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 صفحات مضيئة:  ذا الكتاب:ه
 ترشد إن شاء الله تعالى إلى طريق الحق والاستقامة، وتبعد عن التنافر والخصومة. 

 قع لا يسعني التقصير فيه. لم أكتبه من باب البحث العلمي المجرد؛ بل رأيته واجباً دفعني إليه وا
 كتبته هداية ودواء وبلسماً لانحرافات وأمراض منتشرة في حياة المسلمين في أماكن كثيرة.

 . وهذه الهداية بهذا الدواء مقتبسةٌ من هدي القرآن الكريم ومن سنة نبينا محمد 
 م.ثم من هدي السابقين الأولين، وهم قدوة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسل

 ثم من كلام العلماء المرضيين عند جماهير علماء الأمة الإسلامية.   
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 الـمـقـدمـة:

وسلم  لهداية، وصلى اللهالحمد لله الذي هدانا صراطه المستقيم، وأسأله تَام ا
على سيدنا محمد الذي جاءنا بالمحجة البيضاء رحمةً من الله تعالى، يعلمنا كلَّ خير، 
 ويرشدنا إلى كل ما نحتاج إليه، صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين،

الى بأنه عوعلى السابقين الأولين من أصحابه المهاجرين والأنصار الذين أخبرنا الله ت
   رضي عنهم وعن الذين يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين.

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وأهلينا وأحبابنا من هؤلاء التابعين، وأن يَشرنا معهم 
بعد انتهاء  على الحوض الذي هو الملتقَى الطيبُ لأهل الحق مع حبيبهم المصطفى 

احة القلوب مة، وأنوار العلم والبصيرة، ور حياتهم التي طابت بضياء الصبر على الاستقا
السليمة والمتوكلة على من بيده ملكوت كل شيء، والمتنعمة بحلاوة حبه عليه الصلاة 

 والسلام والشوقِ إلى لقائه.
 تزايد الخير في أمتنا هذا الزمان 

رُ وتزايد،  وبعد فإننا نعيش في آخر زمن هذه الأمة المحمدية، الذي كثر فيه الخيَـْ
رٌ مَثَلُ أمُّتِي مَثَلُ المطََري لاَ يدُْرَى أَوّلُ ))بقوله:   تحقق فيه ما أخبر به رسول الله حتى هُ خَي ْ

رُهُ    .(4681الترمذي/94321)مسند أحمد/  ((أَمْ آخي
وتزايد فيه الإقبالُ على هذا الدِِين، الذي جعله الله تعالى سبيلَ النجاة والسعادة 

 في الدنيا والآخرة.
 رور ضرراً على المسلمين   أشد الش

ومع هذا الخير الكثير تزايد شر مستطير كان النبي يخشاه على أمته أكثر من  
كل شر، وهو اتخاذ الناس رؤوساً وقادة في الدين جهالاً فَـيَضِلُّ أولئك الرؤوسُ ويُضلون 

 نَّ اللََّّ إي ))يقول:  أتباعهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله 
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نَ العيبَادي، وَلَكينْ يَ قْبيضُ العيلْمَ بيقَبْضي العُ  تَزيعُهُ مي ََا لَا يَ قْبيضُ العيلْمَ انتْيزَاعًا يَ ن ْ ََََّّ إي يِ،  ا ََ لَ
ذََ النَّاسُ رُُِوسًا جُهَّالًا، فَسُئيلُوا فأََفْ تَ وْا بيغَيْْي عيلْمٍ، فَضَل   ا اتََّّ ًَ لبخاري/ ا) ((اوَأَضَل و وا لََْ يُ بْقي عَالي

عن ذلك في مواطن متعددة  يَدث أصحابه  . وكان النبي (4863ومسلم/  911
قال: قال  لينقلوا لنا لعلنا نستضيء بضياع العلم فنسلم من هذا الشر؛ فعن ثوبان 

  .(2424وأبو داود/  44313الإمام أحمد/ ) ((إنما أخاف على أمتِ الأئَة المضلين)): رسول الله 
وَإينّّي لَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي إيلاَّ )): قال: قال نبي الله  وس وعن شداد بن أ

ليّينَ  َُضي ةَ الْ ََّ  .(2261وابن َبان/  96992الإمام أحمد/ ) ((الْأئَي
وفي معنى الحديثين روايات أخرى عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي أمامة وأبي 

 . (9) الدرداء
لَّماتِها ن عن أسس العلوم الشرعية ومسظهور الرؤوس الجهال المبتعدي ترتب علىو 

الْتـَبَسَ ضَيَاعُ كثير من الطيبين المبتعدين عن أنوار العلم، و  -مع قبول الناس لأقوالهم  -
عندهم الحقُّ بالباطل، والخيُر بالشر، والصوابُ بالغلط، في كثير من الأمور، ونتج عن 

كا . وأشد هذه الأمراض فتذلك أمراضٌ اجتماعية مبعدة للناس عن الصراط المستقيم
 بالأمة أن يضلل بعضها بعضاً، وأن يضلل ويعادي بعضها بعضاً.

 الغاية من هذه الرسالة  
ومن حكمة الله تعالى أنه جعل الخير والشر وآثارهما ضمن سنة ربط الأسباب 
بالمسببات في هذه الحياة، ومن ذلك أن الجهل في الدين له آثاره، وأن التفقه في الدين 

ه آثاره، وقد رأيت من المفيد أن أكتب رسالةً للطيبين الراغبين في اتباع الحق، ل
الذين رباهم وزكاهم أعظمُ  والحريصين على سلوك السبيل التي عاش عليها الصحابة 

، وعاش عليها التابعون وأتباعهم، والأئمة المجتهدون وأتباعهم على منهج المربين 
 العلم والمعرفة.

                                                           

 دها في مجمع الزوائد، وفي بعضـها أن الأئمة المضلين أخوف على أمته عنده تج (0)
 من الدجال.  
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لٍ التي أرجو أن تكون تذكرةً للمُهْتَمِِيْنَ بدينهم بشك -الرسالة  وأذكر في هذه
بعضَ ما أراه نافعاً من الأسس والقواعد التي قد  -عام، وللشباب منهم بشكل خاص 

تَغِيْبُ عن كثير من الإخوة، وبِغَيابِِا فيما أرى تكثر الانحرافات، وتكثر دواعي الصراع 
ها سلمين؛ لعل معرفة هذه القواعد والأسس ومراجعتوالشحناء والخلاف السلبي بين الم

تكون سبباً للعافية، فكثيراً ما تكون المراجعة والمدارسة عند المنصفين الموفقين سبباً 
وة مُهِمَّاً في التمييز بين الحق والباطل، وفي إزالة كثير من دوافع التشنج والتنافر مِن الإخ

 عندما يبُدون آراءهم ويتخذون مواقفهم.
كما أذكر فيها أموراً ونصائحَ، أرجو أن يجعل الله تعالى فيها نفعاً لطلاب العلم 

؛ لتكون إن شاء الله (0)الشرعي المختصين، ولغيرهم من طلاب العلم غير المختصين 
تعالى تذكرة نافعة تساعد على السير في طريق الاستقامة، وتحمي من الانحراف إلى 

 طرُُقٍ تُـبْعد عن سواء السبيل.
 ترتيب هذه الرسالة

وإني أوضح هذه الأمور وأبينها مختصِراً في فصول يتألف كل  منها من نقاط، 
ليكون هذا الترتيب مساعداً على استيعابِا، وميسراً للرجوع إلى مسائلها، وتتألف هذه 

 الرسالة من الفصول التالية:  
 الفصل الأول: ديننُا دينُ الألُفة.              

 انّ: منهج بناِ الإيمان.الفصل الث
 الفصل الثالث: في التقليد والاجتهاد.  

 الفصل الرابع: في وجوب الاهتَام بدراسة علم الإسناد وبالانتفاع به.  
رَ منها النبي    . الفصل الخامس: في الابتعاد عن المحدثات التِ َذَّ

                                                           

ير غ( بالإخلاص لله تعالى وبالحرص على طلب العلم الشرعي سبق كثيٌر من الإخوة 0)
المختصين بالعلوم الشرعية من حيث علمهم وصلاحهم بعض المختصين، ومع هذا يتقنون ما هم 

 مختصون به من العلوم والأعمال الأخرى. 
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 الفصل السادس: في الأولياِ والكرامات.       
 كَر الله تعالى.   الفصل السابع: في

وأرجو من أرحم الراحمين المعونةَ على ما حرصت عليه من الخير، وأسأله الهداية 
والتوفيق، وأن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه، مقبولة عنده، وأن يجعلها لي ولمن 
يقرؤها باباً من أبواب العافية والحصول على مرضاة الله تعالى بالعمل الصالح والاحتكام 

شريعة الله السمحة، وأن يكون لها أثر طيب في علاقاتنا مع كلِِ واحد من أمة نبينا إلى 
؛ لنكون نراعي فيه حرمة شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله  محمد 

سائرين في طريق الحق الموصل إلى دار السلام التي أعدها الله تعالى للذين طابت قلوبِم 
تُمْ سَلََمٌ عَلَيْ }وأعمالهم، وهم الذين تقول لهم الملائكةُ غداً وأقوالهم وأحوالهم  يِب ْ كُمْ 
 . [ 63] الزمر/  {فاَدْخُلُوهَا خَاليديينَ 

 تذكرة للقارئ الكريم
 من المفيد قبل أن نقرأ هذه الرسالة أن نلاحظ الحقيقة التالية وهي: 

ئتِه وألَفَِه فإنه و بيِأنه يكثر في حياتنا أنَّ من نشأ على أمر منتشرٍ في حياته أ
 ه. يميل إليه في العادة ولا يستغربه.  ويستغرب أمراً آخر لم يَـعْتَدْ عليه واعتاد عليه غيرُ 

وأنَّ مَنْ أحب أمراً فإنه لا يسهل عليه أن يدرك أنه باطل. وأنَّ مَنْ كره أمراً 
 ن الناس. مفإنه لا يسهل عليه أن يدرك أنه حق؛ فالحب والكراهية يعُميان كثيراً 

ولذلك كان من الضروري لمن يريد معرفة الحق، وخصوصاً في الأمور التي نشأ 
عليها أو أحبها أو كرهها، أن يَصْدُق في الاستعانة بالله تعالى أن يُخلَِِصَهُ من غلبة 

 سلطان العادة والهوى. 
أن يرى الخطأ في  -إلا من رحم ربك  -أقول هذا لأن من الصعب على المرء 

ه، والصوابَ عند من يخالفه. كما أنه من الصعب أن يرى عيوب نفسه أو أحبابه، نفس
ومن السهل أن يرى عيب من يبغضهم، أما رؤية محاسن من يبغضهم فهي أكثر 

 صعوبة.
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وظَنيِِ بالقارئ الكريم، وأنا أقدم هذه النقاط، أن يتعامل معها بموضوعية وتجرد 
 الهوى. لنشأة التي نشأ عليها، وعن ردود الأفعال و وحسن ظنٍِ، بعيداً عن غلبة التأثرِ با

والذين وفقهم الله تعالى أهواؤُهم تتبع الحق، ولا يصعب عليهم ذلك عندما 
 يرون الحق أينما وجدوه ولو مع مخالفيهم، لأنهم قد عافاهم الله تعالى من غلبة الهوى.

 وى.لبة الهومن المهم أن يعلم المؤمن أنه لا عذر لمن ضل عن الحق بسبب غ
وإني أسأل الله تعالى أن يسلمنا جميعاً من هذه الأدواء، ويمن علينا بالرغبة في 

 وأن يَميَنا من التعصب لمجرد المألوف، ومن تحكيم الهوى. الانقياد للحق أينما ظهر.
ومن المهم أن نتذكر أنه ليس ميزانُ الحق رأيِي ولا رأيَ غيري، ولا ما ترجح 

 ندك، إنما الميزان هو الحق الذي جاء من عند الله تعالى.عندي ولا ما ترجح ع
والله تعالى قد تفضل على هذه الأمة بحفظ دينها العظيم، حيث حفظ لها كتابه 

وأمر بالرجوع إلى هذين المرجعين الذين جعلهما سببين للهداية،  القويم وسنة نبيه 
ا تلتبس مات، وعندمفالاستضاءة بِما ضرورية، وخصوصاً في ظلمات الفتن والخصو 

ٍِ فَ رُد وهُ إيلَى اللّيّ وَالرَّ }:على الناس الأمور قال تعالى سُولي إين كُنتُمْ فإَين تَ نَازَعْتُمْ فيي شَيْ
سَنُ تََْوييلًَ  َْ رٌ وَأَ ََليكَ خَي ْ ري  للّيّ وَالْيَ وْمي الآخي  [.21ِ / ]النسا {تُ ؤْمينُونَ باي

 ل مؤمنٍ من هذه الأمة مهما واجهتهفلله الحمد على هذه النعمة التي جعلت ك
الشبهات والأزمات يجدُ ملاذاً آمناً يأوي إليه، وحصناً حصيناً يَتمي به، ونوراً مبيناً 

هذا وقد تزايد وضوح أهمية هذا الملاذ بسبب كثرة  يبدد ما حوله من الظلمات.
 الاختلافات غير المنضبطة بموازينِ الشرع وتوجيهاتهِ.

من الخصومات  (0)من الآثار التي يرضاها الشيطان  وحصل من ذلك كثيرٌ 
 والتنافر، بل من الشحناء والعداوة والبغضاء الحالقة التي تحلق الدِِين.

                                                           

يْطاَنَ  إينّ )) :يقول قال: سمعت النبي   عن جابر ( 0)  هُ يَ عْبُدَ  أَنْ  أيَيسَ  قَدْ  الش         ّ
َُصَلّونَ  نَ هُمْ  التّحْرييشي  فيي  وَلَكينْ . الْعَرَبي  جَزييرَةي  فيي  الْ  [.4694]مسلم / ((بَ ي ْ
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وسيأتي معنا في نهاية الفصل الأول من هذه الصفحات عند ذكر العامل السابع 
 نة نبيه سمن العوامل الموصلة إلى الألفة أنه لا بد بالإضافة إلى كتاب الله تعالى و 

 .أن نستضيء بسنة الخلفاء الراشدين 
مع سنته، وكذلك  عند الاختلاف أن نلتزم سنتهم  قد أرشدنا نبينا ف

مع  الالتزام بالمنهج العام الذي سار عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
 الأدلة من القرآن والسنة.    

    تذكرة لطلاب العلم
 إن شاء الله تعالى أنْ أذُكَِِرَ إخواني الذين أكرمهم الله تعالى بشيءٍ إنَّ من المفيد 

من نور العلم أن يجاهدوا في تنوير الناس وهدايتهم والسعي في عافيتهم من العداوات 
إلى النصيحة التي بالغ في رفع شأنها، حتى  والأحقاد عملًا منهم بتوجيه رسول الله 

نْ؟ قاَلَ: لله وَليكيتَ )) جعلها كأنها الدينُ كلُّه فقال: ََ يحَةُ قُ لْنَا: لي ابيهي وَليرَسُوليهي الدّينُ النّصي
يَن وَعَامّتيهيم يَ َُسْلي ةي الْ َّ  .(22مسلم/ ) ((وَلأئَي

أذُكَِِرُ من أكرمهم الله تعالى بشيء من أنوار العلم وَحَمَّلَهُم المسؤولية أن يكونوا 
الخوف الصدر وغلبة الخشية من الله تعالى و القدوة الصالحة لمن يتعلم منهم في سلامة 

من سوء الحساب، وأن يغرسوا في أتباعهم من نور العلم ما يورثهم تلك الصفات؛ فَـنُورُ 
العلم أهمُّ ما تُدَاوَى به هذه الأمراض، وأعظمُ ما يساعد على سلوك طريق السلامة 

 والعافية.
أن يسيروا  العلم والفقه في الدين وأذُكَِِرهم بأنَّ مِنْ شُكْر الله تعالى على نعمة

 بمن حولهم من أبناء الأمة إلى الحال الطيب لأهل الإيمان، الذي بينه رسول الله 
ََا اشْ ))بقوله:  َُؤْمينييَن فيي تَ وَاديّهيمْ وَتَ رَاحميُهيمْ وَتَ عَاِفُيهيمْ مَثَلُ الَْْسَدي إي نْهُ عُضْوٌ مَثَلُ الْ ت كََى مي

ََّىتَدَاعَى لَهُ سَائي  لسَّهَري وَالُْْ ؛ فقيامهم بِذا الواجب من خير (4268مسلم/) ((رُ الَْْسَدي باي
خصال الخير، كما أني أذكرهم بالدور الذي أمرهم الله تعالى بالقيام به من البيان، قال 
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َْ أَخَذَ الّلُّ مييثاَقَ الَّذيينَ أُوتوُا الْكيتَابَ لتَُ بَ ييّنُ نَّهُ ليلنَّاسي وَ }تعالى:  َُونهَلاَ وَإي ]آل  { تَكْتُ
 [. 966عَران/

وأذُكَِِرهم أيضاً أن يكون هذا البيان ممزوجاً بشيء من الرفق واللين واستيعاب 
الآخرين والتأني وعدم التسرع؛ فما كان الرفق في شيء إلا زانه؛ فَـعَنْ عَائِشَةَ رضي الله 

زعَُ مينْ شَ  إينّ الرّفْقَ لَا يَكُونُ فيي ))قاَلَ:  عنها عَنِ النِبيِ  ٍِ إيلّا زاَنهَُ، وَلَا يُ ن ْ ٍِ إيلاّ شَيْ يْ
 .(4212مسلم/) ((شَانهَُ 

مَنْ يُُْرَمي الرّفْقَ، يُُْرَمي ))قاَلَ:  عَنِ النِبيِ  وعن جَريِرِ بن عبد الله البجليِِ 
رَ   . والله الموفق والهادي لسواء السبيل. (4214مسلم/) ((الْخيَ ْ

 أهم فصول هذا الكتاب
يت أنَّ أهم ما أبدأ به من هذه الفصول التذكيُر بضرورة الألفة بين المؤمنين ورأ

بشكل عام، وبين العاملين بخدمة هذا الدين بشكل خاص؛ لأن ديننا العظيم هو دين 
 الأخوة والمحبة.

دُ ولا يُمزَِقِ  (9) وقد أكرمنا الله تعالى به ليجمع الشمل، يُـؤَلِِفُ ولا يفرِقِ، ويُـوَحِِ
  . 

                                                           

إذا اتســــــع هذا الدين لتشــــــريعات تضــــــمن حســــــن التعامل مع أناس غير مســــــلمين ( 0)
يقيمون في بلاد المســــلمين ولو كانوا من اليهود فإنه أكثر اتســــاعاً في هذا الجانب لحســــن التعامل 

 ال تعالى:الكتاب والزواج منهم، قفيما بين المسلمين؛ ومن هذه التشريعات ما يتعلق بطعام أهل 
مُْ وَالْ } ل  لََّّ يَ َِعَامُكُمْ  لٌّ لَّكُمْ وَ يَ َِعَامُ الَّذيينَ أُوتُوا الْكيتَابَ  لَّ لَكُمُ الطَّييّبَاتُ وَ يَ نَاتُ الْيَ وْمَ أُ َُحْص     َ

َُحْصَنَاتُ مينَ الَّذيينَ أُوتُوا الْكيتَابَ مين قَ بْليكُمْ  ؤْمينَاتي وَالْ َُ  .[2/]المائدة {مينَ الْ
أخذ ومعه أصـــــــحابه ماءً من مشـــــــركة  وقد ثبت في الأحاديث الصـــــــحيحة أن النبي 
 . [864ومسلم/ 336]البخاري/وأهداها تَراً وغيره من الطعام قبل أن تسلم مع قومها 

عاد مريضاً من أطفال اليهود كانت قد غُرست في قلبه ونفسِه   كما ثبت أن النبي   
 .[9411]البخاري/ له وحسن معاملته له ملاطفة النبي بسبب  محبةُ النبي 
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 الفصل الأول
 دينُنا دينُ الُألفة والتعاون

 هذا الفصل المواضيع التالية:  في
 المؤمنون المتقربون إلى الله تعالى شأنهم الألفة والمودة ** 
 أكثر أنواع التنازع بين المسلمين ضرراً ما يأخذ صِبْغةً دينية ** 
 العوامل الموصلة إلى الألفة  ** 

 ول: طلب العلم الشرعي بمنهج الموفقين الصالحين العامل الأ
 العامل الثاني: التَّأنِيِ والتثبتُ عند التكلم في الأمور الدينية   

 العامل الثالث: مراقبة الله تعالى وخشيته والخوف من سوء الحساب 
 العامل الرابع: المحافظة على جانب الأخوة والمحبة في الله تعالى

 شتغال بأبواب الخير وترك الاهتمامات الجزئية     العامل الخامس: الا
 العامل السادس: التجرد والموضوعية وعدم التعصب عند البحث   

 العامل السابع: الانتماء للإسلام وترك انتماءات التصنيف   
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 المؤمنون المتقربون إلى الله تعالى شأنهم الألفة والمودة 
ديننا الحنيف أن من أهم ما يَبه الله تعالى من المؤمنين ما لا يتحقق  تعلمنا من

َّّ تُ ؤْمينُوا، وَلَا )): إيمانهم إلا به وهو محبة بعضهم بعضاً، قال  ََ لا تَدْخُلُونَ الْْنَّةَ 
َّّ تََاَبوّا ََ  .(22مسلم/) ((تُ ؤْمينُوا 

شحناء بينهم ال وعرفنا أنَّ أهم ما يرضى به الشيطان من المؤمنين أن يَصل
َُصَلّونَ فيي جَزييرَةي الْ )): والفتنة والبغضاء، قال  . إينّ الشّيْطاَنَ قَدْ أَييسَ أَنْ يَ عْبُدَهُ الْ عَرَبي

نَ هُمْ  عَثُ الشّيْطاَنُ سَرَايَاهُ فَ يَ فْتي )). وقال أيضاً: (4694مسلم/) ((وَلَكينْ فيي التّحْرييشي بَ ي ْ نُونَ يَ ب ْ
هُ  َُ نَةالنّاسَ. فأََعْظَ هُمْ فيت ْ َُ  .(4693مسلم/) ((مْ عينْدَهُ مَنْزيلَةً أَعْظَ

 وشأنُ أهل العافية والسلامة من المؤمنين فيما بينهم الألفةُ والمودة.
 لَوْ أَنْ فَقْتَ مَا فيي الْأَرْضي }قال تعالى:  وهذا شأن الذين تَـربَّـَوْا على يد النبي 

يعاً مَا أَلَّفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِييمْ  نَ هُمْ إينَّهُ عَزييزٌ جَيَ وقد  [.83]الأنفال/  {ََكييمٌ  وَلَكينَّ اللََّّ أَلَّفَ بَ ي ْ
مْ مَ  )):  بقوله وصفهم النبي  نييَن فيي تَ وَادّهيمْ وَتَ رَاحميُهيمْ وَتَ عَاِفُيهي َُؤْمي ثَلُ الَْْسَدي  مَثَلُ الْ

نْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائيرُ الَْْسَدي  ََا اشْتَكَى مي َّىإي لسّهَري وَالُْْ  2882البخاري/) ((باي

 . (4268ومسلم/
 وإذا فقدت الألفة فلا يَصل التعاون الذي كلف الله به المؤمنين بقوله سبحانه: 

ثْيْ وَالْعُدْوَاني وَات َّقُو } ا الّلَّ إينَّ الّلَّ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبيّ وَالت َّقْوَى وَلاَ تَ عَاوَنوُا عَلَى الإي
. وإن المشتغلين بالدعوةِ والعلمِ يتأكد عليهم التَّحَقُّقُ بِذه [4]المائدة/ {الْعيقَابي شَدييدُ 

الألفة والمحبة أكثرَ من غيرهم وذلك لما يُـبـْنَى على مواقفهم وأعمالهم من آثار ترتبط 
 بعامة المسلمين وأجيالهم وثقافتهم. 

الأمة  نب، الذي تجرعتهذا وإنَّ الواقع الذي نعيشه يملي علينا أهمية هذا الجا
 بالبعد عنه ألوانَ وآلامَ الفُرْقَة والتنازع.
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 بين المسلمين ما يأخذ صِبْغةً دينية ضرراً أكثر أنواع التنازع 
وإذا كانت الفُرقة والتنازع في الأمة شراً مهما كانت أسبابه فإن أعظم أنواعه 

ن أسباب الألفة اُلله تعالى لها م شراً هو أن يتخذ هذا التفرق صِبغةً دينيةً في أمة هَيَّأَ 
والوحدة ما لا يوجد في أمة من الأمم، وفيها كتاب الله الخالد الذي أنزل الله فيه: 

َْ كُن} ََتَ اللّيّ عَلَيْكُمْ إي كَُْرُوا نيعْ يعًا وَلاَ تَ فَرَّقُواْ وَا َبْلي اللّيّ جَيَ َُوا بِي تُمْ أَعْدَاِ فأَلََّفَ وَاعْتَصي
نَ النَّ بَ يْنَ قُ لُوبي  فْرَةٍ ميّ َُ تيهي إيخْوَانًً وكَُنتُمْ عَلَى شَفَا  ََ هَا كَذَليكَ كُمْ فأََصْبَحْتُم بينيعْ ن ْ اري فأَنَقَذكَُم ميّ

يْْي  نكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إيلَى الخَْ ُ الّلُّ لَكُمْ آيَاتيهي لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ * وَلْتَكُن ميّ َْْمُرُونَ يُ بَ ينيّ  وَ
عْ  ََ لْ فْليحُونَ * وَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذيينَ باي َُ نكَري وَأُولَ ئيكَ هُمُ الْ َُ هَوْنَ عَني الْ تَ فَرَّقُوا  رُوفي وَيَ ن ْ

 .   [912 – 913]آل عَران  {وَاخْتَ لَفُوا مين بَ عْدي مَا جَاِهُمُ الْبَ ييّنَاتُ وَأُولَ ئيكَ لََّمُْ عَذَابٌ عَظييمٌ 
كل عمل يؤدي إلى الحال الصالح والعمل ومن المفيد أن يتذكر كلٌ منا أن  

 الصالح مرتبطاً بالألفة والأخوة يكون تقرباً إلى الله تعالى وخدمة لهذه الأمة. 
وما كان بخلاف ذلك مما يؤدي إلى الفرقة والتنازع يكون بعداً عن الله تعالى 
ويكون أيضاً خدمة لأعداء هذه الأمة، ويكون صاحبه من جنود شياطين الإنس 

 ن. والج
 العوامل الموصلة إلى الألفة  

 من أهم ما يساعد على ألفة العاملين في خدمة دين الله تعالى العوامل التالية:   
 العامل الأول: طلب العلم الشرعي بمنهج الموفقين الصالحين 

إن اختلاف المنهج التعليمي له أثر كبير على سلوك المتعلمين وتصرفاتهم نفعاً 
 ى من الضروري أن أذُكَِِرَ بأمورٍ مهمة في جعل العلم نافعاً.أو ضراً ولذلك أر 

 خصائص منهج الموفقين في ِلبهم للعلم
ومن ذلك أن الخطوةَ الأولى أن يكون المقصودُ الأساسي من طلب العلم بناءَ 
طالب العلم بناءً إيمانياً وأخلاقياً على أسس التقوى، التي يغلبُ صاحبَها المشفقَ على 

الله تعالى وخوفُ سوء الحساب. وهذا البناء ضروري لسلامة طالب العلم؛  نفسه خشيةُ 
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من عظيم خطر كثيٌر من المخاطر، و   -واِلله  -لأنه عندما يطلب العلم يدخل باباً يََُفُّه 
 هذا الباب المسؤوليةُ من حيث إنه متكلمٌ ومعبٌر عن دين الله سبحانه وتعالى.

حلية طالبَ العلم أن يقُبل على التعلم بخطوات مر ومن الخطوات التي أذُكَِِرُ بِا 
وأن تكون ذات هدف صحيح واضح، توصله إلى الهدف النبيل الذي وضعه  مبرمجة.

أمامه، وهو العلم النافع الذي يعينه أولًا على التقوى وصلاح الأحوال والأعمال، 
اث النبي رَّ منطلقاً إلى هدف أوسع، هو وصوله إلى مراتب الراسخين في العلم، من وُ 

  ًالذين كلما ازدادوا علماً ازدادوا لله خشية، يدعون إلى الله على بصيرة، قدوة
 للمتقين، وإرشاداً للضائعين، ينفون عن دين الله تعالى وشرعِه تحريفَ الغالين، وانتحال

 المبطلين، وتأويل الجاهلين.
عوامل بات والوهذه الأهداف النبيلة العظيمة لا تتحقق إلا إذا سلم من العق

 التي تحول بين طالب العلم وبينها.
ومن المهمات في طلب العلم النافع أن يكون الطالب بعيداً عن الضغوط 
 المندفعة باتجاهه ضمن أهدافٍ غيِر هدفه، تبعده عن السلوك الذي يوصله إلى غايته. 

ا، فيحاكمها هومنها أن يكون متوازناً ثابتاً، يزَنٍُ ما يبلغه من الأقاويل التي يسمع
بميزان العلم والمعرفة، وسُلَّمِ الأوْلويات، دون أن تبهره الشعارات أو الصرخات، ولا 

 يتأرجح مع الكثرة أو الغلبة، ويلتجئ إلى مولاه طالباً منه الرشاد.  
ومنها أن يَسن إدارة وقته وطاقته، وأن لا يغلبه ما يثيره كل شخص وكل كاتب 

وخَطَّطَ له من التعلم أو ينشغلَ عنه؛ فالهمم والطاقات  ومتكلم، فيتركَ ما بدأ به
التي تحف  بعيداً عَمَّا تَليه المؤثرات -والأوقات عندما تُـوَجَّهُ ذلك التوجيهَ الطيبَ 

ا أكبر الأثر في له -بالطالب الشاب المبتدئ في ليله ونهاره، وتشغلُه وتأكلُ وقته 
تكون وسيلة تزام والتطبيق والأخلاق الفاضلة، و تحصيل العلم النافع المبارك، المنتج للال
 إلى الوصول إلى الرسوخ في العلم. 
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اع ومنها أن يََْذَرَ طلََبَةُ العلم أن يُشْغَلُوا وهم في بداية طلبهم للعلم بمسائل النِِز 
والخلاف، وهم ما زالوا في مرحلة التكوين. وما أكثر من يدفعهم لهذه الساحات بدلاً 

بناء العلمي المحايد الأصيل. وهذه والله مسؤولية كبيرة خطيرة تتعلق من توجيههم لل
بمصلحة الأجيال الجديدة؛ لأنه من الضرورة بمكان أن تعيش بعيداً عن مسائل النِِزاع 
قبل وصولها إلى جانب واسع من العلم تستطيع أن تَيز به بين الغلط والصواب، وبين 

 الحق والباطل. 
ه طالب العلم أن يكون طلبه للعلم على أيدي العلماء الذين ومن أهم ما أذُكَِِر ب

 تلقوا العلم عن العلماء، فالصحفي لا يكون محصلاً للعلم، وتكثر أخطاؤه.
من علَمات العالَ المتحقق بالعلم أن يكون ممن رباه الشيوخ وقد ذكر الشاطبي 

 .ملأربعة وأشباههوذكر أن هذا كان حالَ العلماء الراسخين كالأئمة ا في َلك العلم،
سبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس وقال أيضاً:  وَ

دَتْ فيرْقَةٌ زائغةٌ ولا أَدٌ  الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل َلك، وقلَا وُجي
 . (وما بعدها  13/ 9الموافقات )مخالفٌ للسنة إلا وهو مفارق لَّذا الوصف 

أخُرى لمنهج الموفقين من طلاب العلم في فصل العقيدة والإيمان، وستأتي معالم 
 وفي فصل الاجتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى.

 العامل الثاني: التَّأنِّي والتثبتُ عند التكلم في الأمور الدينية   
ومن عوامل الألُفة بين أبناء الأمة أن يتأنى ويتثبت المرء قبل أن يتكلم في الدين، 

رجع إلى أهل العلم ليبحث معهم في الأمور التي لا يتيقن فيها الصوابَ؛ فكم من وأن ي
مسألة تكلم فيها الناس بغير علم، وترك ذلك أثاراً من الخصومات والمنازعات، ثم بعد 
مدة تراجع المتكلم بعد أن أدرك أنه مخطئٌ متسرع؛ فلا ينبغي له أن يتكلم بشيء إلا 

 بر عن الله.والتعلم؛ فالدين دين الله، والمتكلم فيه كأنه يخ بعد التثبت والبحث والسؤال
ءٌ وخطيٌر في كل أمر، لكنه أكثر سوءاً  هذا وإن اتباعُ ما ليس علماً أمرٌ سيِِ

 .وخطراً عندما يرتبط بأمور الدين
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عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَ }قال تعالى:  َْ دَ كُل  اوَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ إينَّ السَّ
 .[38]الإسراِ/ {أُول ئيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

وعلى المسلم أن يدرك حرمةَ الكلام في الدين دون علم، كما يدرك حرمة 
شَ مَا ظَهَرَ }الفواحش، وأن يتعظ بقوله تعالى:  يَ َ الْفَوَا رَّمَ رَبّيّ ََ اَ  هَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إينمَّ ن ْ  مي

ثَْْ وَالْبَ غْيَ بيغَ  للّيّ مَا لََْ يُ نَ زيّلْ بيهي سُلْطاَنًً وَالإي  وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اللّيّ مَا يْْي الْْقَيّ وَأَن تُشْريكُواْ باي
َُونَ   .[33]الأعراف/  {لاَ تَ عْلَ

اب والقرآن الكريم يبين لنا أن القول في دين الله تعالى بلا علمٍ وبصيرةٍ سَيـْرٌ في رك
لََلًا ِيَيّباً يَا أيَ  هَا النَّاسُ كُلُوا مميَّا فيي الَأرْضي }حانه: الشيطان، واتباع لخطواته؛ قال سب ََ  

لس ويِ وَالْفَ  َْْمُركُُمْ باي اَ  ِ وَأَن تَ قُولوُا وَلاَ تَ تَّبيعُوا خُطوَُاتي الشَّيْطاَني إينَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ م بييٌن * إينمَّ حْشَا
َُونَ   .[981  986]البقرة/  {عَلَى اللّيّ مَا لاَ تَ عْلَ

لهم  ولذلك كان كثير من الكرام الذين أسعدهم الله تعالى بتربية رسول الله 
الرحمن بن  عبدُ  يلُ الجل لتابعيُّ فقد وصف ايتأنّـَوْن ولا يتسرعون في الكلام في الدين؛ 

ائةًَ مي بقوله:  أصحاب النبي أبي ليلى  دي عيشْريينَ وَمي ََسْجي  نَ لَقَدْ أَدْركَْتُ فيي هَذَا الْ
َدييثٍ إيلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْْدَييثَ، وَلَا يُ  دٍ يَُُديّثُ بِي ََ هُمْ مينْ أَ ن ْ سْأَلُ عَنْ الْأنَْصَاري، وَمَا مي

يَا يَا إيلاَّ وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُت ْ بقات ابن سعد  936/ سنن الدارمي) فُ ت ْ    .(991/ 8وِ
ََقَّ لَأَنْ يعَييشَ الرَّجُلُ جَاهيلًَ بَ عْدَ أَنْ ي َ  قال: وعن القاسم بن محمد رحمه الله عْلَمَ 

نْ أَنْ يَ قُولَ مَا لَا يَ عْلَمُ  رٌ لَهُ مي  .(966/ 2ِبقات ابن سعد و 994الدارمي/) اللَّّي عَلَيْهي خَي ْ
وقال يَيى بن سعيد للِْقاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 

ٍِ مينْ ياَ  الله عنهما: ثْليكَ عَظييمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْ ٌٌ عَلَى مي دٍ إينَّهُ قبَيي ََّ َُُ أَمْري هَذَا   أَبَا 
، فَلََ  يني نْهُ عيلْمٌ  الديّ مُ:  -أَوْ عيلْمٌ وَلَا مَخْرَجٌ  - ،وَلَا فَ رَجٌ  يوُجَدَ عينْدَكَ مي فَ قَالَ لَهُ الْقَاسي

نََّكَ ابْنُ  ََاكَ؟، قاَلَ: لأي رَ  وَعَمَّ  ََ  .إيمَامَيْ هُدًى. ابْنُ أَبّي بَكْرٍ، وَعُ
ََاكَ عينْدَ مَنْ عَقَلَ عَني اللهي أَنْ أَقُولَ بيغَيْْي  ٌُ مينْ  مُ: أَقْ بَ  عيلْمٍ، قاَلَ: يَ قُولُ لَهُ الْقَاسي

رُ ثيقَةٍ   . (94مقدمة مسلم/ ص ) أَوْ آخُذَ عَنْ غَي ْ
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وضوء رجل واحد. وعندما إن خطر الكلام في الدين شديد ولو كان متعلقاً ب
يتعلق باثنين يكون أكثرَ خطراً، وأعظمَ مسؤوليةً، ولكنه يكون أشد خطراً عندما يتعلق 

 بأمور المسلمين العامة. 
لقد ثقلت علينا اليوم كلمة: )لا أدري( وكانت سهلة على كبار أهل العلم في 

هم، تراهم قق أهليتالقرون الأولى، شائعةً فيهم مع سعة علومهم، وعظمة جهودهم، وتح
 يفاجئون المستفتين والسائلين بقول: )لا أدري(. 

فهذا التابعي الجليل طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالُم اليمن يقول عنه 
نْ ِاَوُوْسٍ حنظلة بن أبي سفيان:  اً قَط  يَ قُوْلُ: لَا أَدْريي، أَكْثَ رَ مي سيْ أعلَم ) مَا رأََيْتُ عَاليَ

 .  (2/23النبلَِ 
وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يعلمنا هذا الأدب العظيم، وينقله عن شيوخه 

بَتْ مَقَاتيلُهُ فيقول:  ي ْ ََا أَغفَلَهَا أُصي : )لَا أَدْريي( فإَي وينقل عن شيخه عبد الله  ،جُنَّةُ العَالَيي
بَغيي ليلْعَالَيي أَنْ يوُريّثَ جُلَسَاِهُ قَ وْ بن يزيد بن هرمز أنه قال:  ََََّّ يَكُوْنَ ( : )لاَ أَدْرييلَ يَ ن ْ
   ََليكَ أَصْلًَ يَ فْزَعُوْنَ إيليَْهي.

أَجَابَ فيي عَنْ ثََاَنٍ وَأَرْبعَييْنَ مَسْألََةً، فَ فيُسْألُ ويسبقنا الإمام مالك إلى العمل بِذا 
هَا بي : لاَ أَدْريي. ن ْ  اثْ نَ تَ يْني وَثَلَثَييْنَ مي

يقول خالد و  يجيب في اثنتين وثلَثين منها ب  )لا أدري(.فيسألُ عن ثَان وأربعين مسألةً  
هَا إيلاَّ فيي خََْسي مَ بن خداش:  ن ْ ا أَجَابَنِي مي ََ رْبعَييْنَ مَسْألََةً، فَ  سَائيلَ.قَديمْتُ عَلَى مَاليكٍ بِيَ

 .(66/  6سيْ أعلَم النبلَِ )
يٍر من ثلقد غابت اليوم هذه الكلمة من قاموس معظم المتكلمين في الدين، وك

طلاب العلم، وندر أن يسمع الإنسان منهم كلمةَ: )لا أدري( أو نحوَها، وغاب معها 
بذل الجهد الكافي في طلب العلم، وغابت الأهلية الكافية، ونسأل الله تعالى أن يهُيئ 

 أمر الدين في أبنائها. ها وتجديدِ عافيتِ  لهذه الأمة أسبابَ 
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 وخشيته والخوف من سوء الحساب  العامل الثالث: مراقبة الله تعالى
ومن عوامل إبعاد المؤمنين عن أسباب التنازع والخصومات خشية الله تعالى، 
والخوف من سوء الحساب. وأولى الناس بِذا طالب العلم؛ لأن الناس يقتدون به؛ 
فينبغي أن يتذكر أنه معرض لموقف خطير بين يدي الله تعالى، من حيث مسؤوليتُه عن 

 لامه في الدين، ومن حيث عملُه بما يتعلم.أقواله وك
وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يُسألون أمام الله تعالى فغيرهم أولى أن 

َُرْسَليينَ } يُسألوا، قال تعالى: لَ إيليَْهيمْ وَلنََسْألََنَّ الْ  .[8]الأعراف/ {فَ لَنَسْألََنَّ الَّذيينَ أُرْسي
يما في دين الله تعالى عليه أن يدرك خطر الوقوع فكما أنَّ طالب العلم المتكلمَ 

مه، نهى الله عنه أكثرَ من غيره، وأنه إذا لم يورثه العلمُ خشيةَ الله تعالى، فلا ينتفع بعل
* الَّذيي}ولا يكون من أولي الألباب، قال تعالى:  اَ يَ تَذكََّرُ أُوْلُواْ الألَْبَابي نَ يوُفُونَ بيعَهْدي إينمَّ

لُونَ مَا أَمَرَ الّلُّ بيهي أَن يوُصَلَ وَيََْشَ  اللّيّ وَلاَ  يثاَقَ * وَالَّذيينَ يَصي يَ وْنَ ربَ َّهُمْ ينَقُضُونَ الْ
  [.49-91]الرعد  {وَيََاَفُونَ سُوَِ الْيسَابي 

والخوف من الله تعالى من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان، قال الله تعالى 
. وقد وصف الله تعالى الأنبياء عليهم [962]آل عَران/ {ؤْمينيينَ وَخَافُوني إين كُنتُم م  }

داً  الَّذيينَ يُ بَ ليّغُونَ ريسَالَاتي اللَّّي وَيََْشَوْنهَُ }الصلاة والسلام بقوله تعالى:  ََ وَلَا يََْشَوْنَ أَ
 [.31]الأَزاب/  {إيلاَّ اللََّّ 

كان أعرفَ الناس بالله ، ولذلك  وأكمل الناس في عامَّة الفضائل نبيُّنا محمد 
هُمْ لَ )) :سبحانه وتعالى وأكثرَهم له خشية، قال  للَّّي وَأَشَد  هُمْ باي َُ هُ فَ وَاللَّّي إينّّي لَأَعْلَ

 . (4328ومسلم/ 2621البخاري/) ((خَشْيَةً 

 .(9916مسلم/) ((أَمَا وَاللَّّي إينّّي لأتَْ قَاكُمْ للّيَّي وَأَخْشَاكُمْ لَهُ )) :وقال 
لما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه، وأقربُ الناس إلى وك

الله تعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثتهم من العلماء الحقيقيين الربانيين 



26 
 

اَ يََْشَى }الذين ورثوا مع الرسوخ في العلم صلاحَ ظواهرهم وبواطنهم؛ قال تعالى:  إينمَّ
َ مينْ عيبَادي  ُِ اللَّّ ا ََ  .[46]فاِر/{هي الْعُلَ

ومن علامات هذه الخشية أن صاحبها يغلبه البكاء في كثير من أوقاته، 
وخصوصاً عندما يسمع مواعظ القرآن الكريم وغيرهَا من المواعظ. وإنَّ سيرةَ رسول الله 

 وحياةَ أصحابه ، -  (0)مليئةٌ بذلك   -خصوصاً الخلفاء الراشدون. 

                                                           

( من الحكمة أنه يجب التنبه للأمراض الخطيرة قبل فوات الأوان. ومن الواضــــــــــح لمن 0)
وأحوال التابعين أنَّه يدرك ما غلب علينا مرض الأمن من عذاب الله  عرف أحوال الصـــــــحابة 

 لمرض وغفلتنا عن خطورته.  وقلة الخشية من سوء الحساب، مع غفلتنا عن هذا ا
وأحوال التـــابعين  وأصــــــــــــــحــابــه  وقــد رأيــت من المفيــد أن أنقــل من أحوال النبي 

وأتباعهم من أهل العلم والفضـــــــــــــل ما أرجو أن يجعله الله تعالى تذكرة في هذا الأمر لي ولمن أرجو 
 لهم الخير ممن يطالع هذا الكتاب. 

خشـــــــــــــيتهم لله تعالى عظيمة وبكاؤهم كثيراً  وقبـل هـذا يَق لنـا أن نتســـــــــــــاءل، لماذا كانت
ويكون نصـــــــــــــيبنــا من ذلــك نادراً إذا لم يكن مفقودا؟ً والجواب البــديهي هو صـــــــــــــلاح أحوال قلوبِم 
بعمـارتهـا بأنوار القرآن الإيمـانيـة التي هي من أعظم العلم النـافع التي تتجـاوز عملَ العقول إلى القلوب 

العقول  تي أغفلنا نصــيبها من العلم منشــغلين بقليل من عملفتعمل فيها عملها، مع أمراض قلوبنا ال
وكثير من عمل الألسنة إلى أمراض أخرى نسأل الله تعالى أن يبصرنا بِا وأن يوفقنا إلى طريق العافية 

   منها، فاقرأْ يا أخي معي هذه الأخبار ملتجئاً إلى الله تعالى رغبة ورهبة مستغفراً.
 آقرأ الله رســول يا قلت، عليَّ  اقرأ:  النبي لي قال)) :قال  مســعود بن الله عبد عن

ََا فَكَ }: الآية هذه إلى أتيت حتى النســـــاء ســـــورة فقرأت، نعم :قال أنزل؟ وعليك عليك يْفَ إي
هييدًا يِ ش     َ نَا بيكَ عَلَى هَؤُلَا ئ ْ هييدٍ وَجي نَا مينْ كُليّ أُمَّةٍ بيش     َ ئ ْ ، الآن ســــــبك: حقال [29]النس    اِ/ {جي

 .[2683]البخاري/ ((تذرفان عيناه فإذا هإلي فالتفتُّ 
كــان بكــاءً لا يملــك عينيــه إذا قرأ القرآن في جميع مراحــل حيــاتــه منــذ أن    وأبو بكر 

عندما    كر بَ أنَّ أبا عنها الله رضــي عائشــةكان بمكة قبل الهجرة وبعد الهجرة في المدينة. فعن 
 لا مثلك إنَّ : قارة فقالد اللقيه ابن الدَّغِنَةِ وهو ســـــيِِ  بَـلَغَ بَـرْكَ الْغِمَادِ و قِبَلَ الحبشـــــة  مهاجِراً كان 
 على وتعين الضــــــيف وتقري الكل وتحمل الرحم وتصــــــل المعدوم تكســــــب فإنك جُ رَ يخُْ  ولا جُ رُ يخَْ 

 =وذكرت  .ببلادك ربك فاعبد فارجع جار لك وأنا الحق نوائب
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 بكر أبا رم الدغنة لابن وقالوا ،بكر أبا وانُ وآمَ  ابن الدَّغِنَةِ أنَّ قريشـــــــــاً قبلت جوار = 
 يفتن أن خشينا قد فإنا هب نْ لِ عْ ت ـَسْ يَ  ولا بذلك يؤذينا ولا شـاء ما وليقرأ فليصـل داره في ربه فليعبد
 . ونساءنا أبناءنا

 فكان رزوب داره بفناء+- مســــــــجدا فابتنى بكر لأبي بداوذكرت رضــــــــي الله عنها أنه 
 قريش أشـــراف كذل فأفزع القرآن يقرأ حين دمعه يملك لاوأنه كان بكاءً  القرآن ويقرأ فيه يصـــلي
 الذي علمت قد فقال بكر أبا الدغنة ابن فأتى عليهم فقدم الدغنة ابن إلى فأرســلوا المشـركين من

 العرب معتس أن أحب لا فإني ذمتي إلي ترد أن وإما ذلك على تقتصر أن فإما عليه لك عقدت
 الله جوار وأرضــــــــــــــى جوارك لــــك أرد إني بكر وأب قــــال. لــــه عقــــدت رجــــل في تُ رْ فِ خْ أُ  أني

ليّ  بَكْرٍ  أَباَ  مُرُوا))قال في مرضـــه:  أن رســـول الله  عن عائشـــة أم المؤمنين:و . [4962]البخاري/  ييُص  َ
لنَّاسي  قالت عائشــــة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يُســــمع الناس من البكاء، فمر عمر  ((باي
لنَّاسي  فَ لْيُصَليّ  بَكْرٍ  أَباَ  مُرُوا)) فقال: ،فليصل  .  [8663]البخاري/ ((باي

 ل مصــعب بنتِ أتي بطعام، وكان صــائما، فقال: قُ أنه  عبد الرحمن بن عوف وعن   
 ،هدا رأســـــــُ رجلاه ب يَ طِِ رأســـــــه بدت رجلاه، وإن غُ  يَ طِِ عمير، وهو خير مني، كفن في بردة: إن غُ 

 ا من الدنيا ما بســط، أو قال: أعطينا من الدنياوأراه قال: وقتل حمزة، وهو خير مني، ثم بســط لن
لنــــا، ثم جعــــل يبكي حتى ترك  تْ لــــَ جِِ مــــا أعطينــــا، وقــــد خشــــــــــــــينــــا أن تكون حســــــــــــــنــــاتنــــا عُ 

   . [9498البخاري/]الطعام
 ئطفوكان ي رضــــي الله عنهما كنت أصــــنع الكحل لعبد الله بن عمرو  :عطاء قال وعن

 .  [3/19نبلَِسيْ أعلَم ال](. عَ: فسَد مُوقُ عينهرَسَّ ) السراج بالليل ثم يبكي حتى رسعت عيناه
ا مينْ ك   ُ } تلاعن عبــــد الله بن عبيــــد بن عمير عن أبيــــه أنــــه و  ن   َ ئ ْ ََا جي ةٍ فَكَيْفَ إي ليّ أُم   َّ

أراد رجل يبكي حتى لثقت لحيته وجيبه من دموعه ف رضي الله عنهما فجعل ابن عمر  {بيشَهييدٍ 
 ]لثقت لْيته ابتلت[.  [3/492سيْ أعلَم النبلَِ] خ أقصر فقد آذيت الشيبي أن يقول لأَ 

َْْني ليلَّذيينَ آَمَنُوا أَنْ }: وروى عثمان بن واقد عن نافع كان ابن عمر إذا قرأ  عَ  أَلََْ  تََّْش   َ
 . [492/  3سيْ أعلَم النبلَِ ] بكى حتى يغلبه البكاء [98]الْديد/ {قُ لُوبُ هُمْ ليذيكْري اللَّّي 

يَاماً قالت: عمر بن عبد العزيز اطمة امرأة فعن و   رَ يَكُوْنَ فيي النَّاسي مَنْ هُوَ أَكْثَ رُ صَلََةً وَصي ََ  مينْ عُ
َِ، قَ عَدَ فيي مَ  ََا صَلَّى العيشَا ََداً أَشَدَّ فَ رَقاً مينْ ربَيّهي مينْهُ، كَانَ إي ديهي، ثَّْ بني عَبْدي العَزييْزي، وَمَا رأَيَْتُ أَ سْجي

تَبيهُ، فَلََ يَ زَالُ يدَْعُو يَ رْفَعُ يدََيْهي، نُهُ، ثَّْ يَ ن ْ ََََّّ تَ غْليبَهُ عَي ْ ََََّّ تَ غْليبَهُ  فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكيي  راَفيعاً يدََيْهي يَ بْكيي 
لَهُ أَجََْعَ  ََليكَ ليَ ْ نُهُ، يَ فْعَلُ    = .[936/  2سيْ أعلَم النبلَِ ] عَي ْ
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لَفْتُ، لَصَدَقْتُ، مَا قال: عن مكحول و =  ََ ََ لَوْ  رَ بني عَبْدي رأَيَْتُ أَزْهَدَ وَلاَ أَخَوْفَ للهي مينْ عُ
دٌ يَسْألَهُ : مالك قالوعن الإمام . [936/ 2سيْ أعلَم النبلَِ ] العَزييْزي. ََ ََّدُ بنُ المنُْكَديري لَا يَكَادُ أَ َُُ كَانَ 

دييْثٍ، إيلاَّ كَانَ يَ بْكيي ََ ِ ] عَنْ   .[322/ 2سيْ أعلَم النبلَ
مي : بن صالح التمار قال عن محمدو  َْْتِي البَقييْعَ فيي الَأياَّ ، كَانَ صَفْوَانُ بنُ سُلَيْمٍ  َُر  بّي ، فَ يَ

ََاتَ يَ وْمٍ، وَقُ لْتُ: لأنَظرَُنَّ مَا ََََّّ قنَّعَ رأَْسَه، وَجَلَسَ إيلَى ق َ فَ  يَصْنَعُ. فاَت َّبَعتُه  هَا، فَ لَمْ يَ زَلْ يَ بْكيي  ن ْ بٍْ مي
تُه، وَظنَ َ  رُ بَ عْضي أَهْليهرَحمي غَيْْيه، فَ فَعَلَ  ، فَ قَعَدَ إيلَى جَنْبي قَ بٍْ هوَمَرَّ بّي مَرَّةً أُخْرَى، فاَت َّبَعتُ . نْتُ أنََّهُ قَ ب ْ
ََليكَ. ثْلَ  رُ بَ عْضي أَهْليه مي اَ ظنََ نْتُ أنََّهُ قَ ب ْ ََّدي بني المنُْكَديري، وَقُ لْتُ: إينمَّ َُحَ ََليكَ لي  .فَذكََرتُ 

اَ هُوَ رجَُلٌ يُُريّكُ قَ لْبَه بيذيكْري الَأمْوَاتي كُلَّ فَ قَالَ  ََّدٌ: كُل هم أَهْلُه وَإيخْوَتهُ، إينمَّ ا عَرَضَتْ لهَُ َُُ ََ
 قَسوَةٌ.

ََاتَ يَ وْمٍ، فَ قَالَ: أَ  ، فَ يَأْتِي البَقييْعَ، فَسَلََّتُ عَلَيْهي  ََّدٌ يَمرُ  بّي َُُ مَا نَ فَعَكَ قاَلَ: ثَّْ جَعَلَ 
هَافَظنََ نْتُ أنََّهُ انْ تَ فَعَ بميَ  وْعيظةَُ صَفْوَانَ؟مَ  ن ْ   .[386و 2/388لنبلَِ سيْ أعلَم ا] ا ألَقَيْتُ إيليَْهي مي

بْكيي، ي َ وكان التابعي الحافظ الثبت القدوة منصور السلمي أبو عتاب رحمه الله تعالى 
اَ صَنَعتُ بي فَ ي َ  فَ تَ قُوْلُ لَهُ أمُ هُ: يَا بُ نََِّ، قَ تَلتَ قتَييْلًَ؟ ي.قُوْلُ: أَنًَ أَعْلَمُ بمي ٌُ، كَحَّلَ  نَ فْسي ََا كَانَ الص بْ فإَي

نَ يْهي، وَدَهَنَ رأَْسَه، وَبرَّقَ شَفَتَ يْهي، وَخَرَجَ إيلَى النَّاسي    .[2/218]سيْ أعلَم النبلَِ  عَي ْ
قييْلَ لَهُ، فَ قَالَ: فَ ، بَاتَ سُفْيَانُ عينْديي، فَجَعَلَ يَ بْكيي قال:بن مهدي وعن عبد الرحمن 
ََا يْماَنَ قَ بْلَ  لَذُنوُبّي عينْديي أَهْوَنُ مينْ  ْ أَخَافُ أَنْ أُسْلَبَ الإي ، إينّّي    أَنْ أَمُوْتَ.وَرَفَعَ شَيْئاً مينَ الَأرْضي
      .[426/  6]سيْ أعلَم النبلَِ 

يعقوب  رحمن أبّمام القدوة المحدث الْجة إسماعيل بن قتيبة ابن عبد الالإومن أخبار  
ََاالسلَي النيسابوري،  تيهي  السَّلَفَ، يَذْكُرُ  رآَهُ  أنَّ الإنْسَانَ إي َْ  .وَرَعيهي وَ  وَزهُْديهي  ليسَ

يِ  عَلَى فَ يَ قْعُدُ  وأنَّهُ كانَ يََْرُجُ للطلبة، صْبَا ثنَا يَديهي،بي  وَالكتَابُ  النَّهري، ََ  .يَ بْكيي وَهُوَ  فيُحَديّ
ََا ثَ نَ : قاَلَ  وَإي دَّ مَ : يَ قُوْلُ  يَُْيَ، بنُ  يَُْيَ  اََ  عَلَى إيسْماَعييْل قَرأَ : الْاَكيمُ  قاَلَ  .زكََريياَّ  أَباَ  اللهُ  رَيَ

بَةَ  أَبّي  ابْني  بَةَ  كُلَّهَا، وَهييَ  المصَُن َّفَاتي  شَي ْ  . [93/322سيْ أعلَم النبلَِ] أَجل  ريوَايةٍَ عينْدنًَ لابْني أَبّي شَي ْ
قال: فالبركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي  الشيخ أبا شيخهابن الجوزي وذكر 

بيهي مَا لََْ أنَتْفعْ  كُنْت أَقرَأُ عَلَيْهي وَهُوَ يَ بْكيي، فاَسْتفدتُ بيبُكَائيهي أَكْثرَ ميني اسْتفَادتِي بيريوَايتَه، وَانتفعت
 = .[41/938سيْ أعلَم النبلَِ] بيغَيْْه
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 افةة على جانب الأخوة والمحبة في الله تعالىالعامل الرابع: المح
 من َقوق الأخوة

 العلاقة الحصرية بين المؤمنين هي )الُأخُوَّة( والأخوة تحكمها حقوق منها:  
 المحافظة على صلَح َات البين:  -0
فالعداوة والبغضاء في القلوب يفسدان القلوب ويذُْهِبان حلاوةَ الإيمان،  

 ن الله تعالى.ويُـبْعِدان الإنسان عن دي
ََاتي الْبَ يْني فإَين َّهَا الْْاَليقَةُ ))قال:  أَنِ النبِي  عن أَبي هُريَْـرةََ   ((إييّاكُمْ وَسُوَِ 

َِ. وَقَ وْلهُُ الْْاَ 4216/الترمذي) ََاتي الْبَ يْني إينَماّ يَ عْنِي الْعَدَاوَةَ وَالبَ غْضا ٌٌ، قال: ومعنى قوله: وَسُوَِ  قَةُ لي وقال:  هذا َديثٌ صحي

 .(يقول:إنّ هَا تََْليقُ الدّينَ 

                                                           

صــــــــــــــالحـة بـذكر بعض مـا ذكره الإمام النووي في  وأختمُ الحـديـث عن هـذه الأحوال ال =
بآيـــة يرددهـــا حتى  قـــال قـــام النبي   عن أبي ذر ( التبي  ان في آداب حمل  ة القرآن)كتـــابـــه: 

بْ هُمْ  إينْ  } أصبح، والآية  . [996]المائدة / الآية  {...عيبَادُكَ  فإَين َّهُمْ  تُ عَذيّ
َُوا  أَمْ }أنه كرر هذه الآية حتى أصــــــــــــــبح  وعن تَيم الـداري  بَ الَّذيينَ اجْتَ رَ ََس           ي

لُوا  يَ .....السَّييّئَاتي أَنْ نََْعَلَهُمْ كَالَّذيينَ آَمَنُوا وَعَ اتي   . [49ية/]الْاثالآية  { الصَّالْي

وهي أنــه دخــل عليهــا  بن عبــد الله بن الزبير عن جــدتــه أسمــاء بن حمزة  ادِ بــَّ وعن عَ 
نَا وَوَقاَنًَ } :تقرأ ُ عَلَي ْ ََنَّ اللَّّ َُومي  فَ ها فجعلت تعيدها وتدعو عند فوقَفَ  [46]الطور/ {عَذَابَ الس     َّ

 وهي تعيدها وتدعو. ه ثم رجعاجتى حإلى السوق فقض فطال عليه ذلك فذهب
فَسَوْفَ }وردد  [469لبقرة/]ا {وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فييهي إيلَى اللَّّي }ردد سعيد بن جبير و 
َُونَ  يَ الْأَغْلََ *  يَ عْلَ  {مَا غَرَّكَ بيرَبيّكَ الْكَرييي } وردد أيضـــــــــــــاً  [69، 61]غ افر/ {لُ فيي أَعْنَ اقيهيمْ إي

اري وَمينْ تََْتي }وكــان الضـــــــــــــحــاك إذا تلا قولــه تعــالى:  [8/الانفط  ار] لٌ مينَ الن  َّ هيمْ لََّمُْ مينْ فَ وْقيهيمْ ظلُ  َ
      (68 -62)التبيان ص . اهـ بتصرف رددها إلى السـحر [98]الزمر/ {ظلَُلٌ 
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فْضَلَ مينْ دَرجََةي )) قال قالَ رَسُولُ الله  عن أَبي الدِرْدَاءِ  ركُُمْ بِيَ ب ْ أَلَا أُخي
، وَفَ  ََاتي الْبَ يْني سَادُ الصّيَامي وَالصّلََةي وَالصّدَقَةي؟ قالُوا: بَ لَى يَا رَسُولَ الله، قالَ: إيصْلََحُ 

 .(2191وأبو دواد/  4846الترمذي/) ((الْْاَليقَةُ  ََاتي الْبَ يْني 
 اَترام المسلم لأخيه:  -4
نْ أمَُّتِي مَنْ لََْ يجيُلَّ  ))قال:  أن رسول الله  بن الصامت  عبادةعن   ليَْسَ مي

نَا يَ مْ صَغييْنًََ، وَيَ عْريفْ ليعَالي ََ  . (1) (وإسناده َسن/ أحمد) ((كَبييْنًََ، وَيَ رْ
فقد أُصِيبَ بجانب عظيم من الشر، بسبب احتقاره لأخيه، ومن احتقر أخاه 

َُسْ ))فقال:  وقد حذَّر من ذلك رسول الله   ((ليمَ بِيَسْبي امْريئٍ مينَ الشَّريّ أَنْ يَُْقيرَ أَخَاهُ الْ
لك ذ. وقد يَتقره بسبب آرائه أو اجتهاداته أو مواقفه، وليس شيء من (4282مسلم/)

 .عذراً عند الله تبارك تعالى
 َسن الظن بِخيه:  -3
اختص الله  القلوب قضية ما يتعلق بقلب أخيه ونفسه، فشؤونوخصوصاً في 

نَ يَا أَي  هَا الَّذيينَ آمَنُوا اجْتَني }بِا نفسه، ونهانا عن سوء الظنِِ، قال تعالى:  بُوا كَثييْاً مي
ليس لنا فيها عمل بالحكم فقلوب الناس ساحة  [94/ ]الْجرات {الظَّنيّ إينَّ بَ عْضَ الظَّنيّ إيثٌْْ 

 فيها. على ما
ولا يَق لنا، ولا نملك أن نتكلم عما فيها من المقاصد والنيات، وقد نهانا 

 أن يأخذ درساً عظيماً من الحديث التالي:نا الإسلام عن ذلك، ومن اللائق ب
في سرية، فصبحْنا  عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله 

من جهينة، فأدركت رجلًا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من الحرقات 
قال:  ((أَقاَلَ: )لَا إيلَهَ إيلّا الله( وَقَ تَ لْتَهُ؟)): فقال رسول الله  ذلك، فذكرته للنبي 

                                                           

 ه(.قَّ : )حَ المشهورة كلمةال( هكذا الرواية للحديث، ويلاحظ أنه ليس في آخرها 0)
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َّّ أَفَلََ شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبي ))قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح، قال:  ََ هي 
 . (18مسلم/)فما زال يكررها علي حتى تَنيت أني أسلمت يومئذ  ((عْلَمَ: أقالَّا أم لات َ 

 .فعلى المسلم أن يدرب نفسه على حسن الظن بإخوانه
أما إساءة الظن فينبغي أن يَصرها في نفسه؛ فلا ينبغي أن يغلب علينا الحالُ 

 نحسن الظن بأنفسنا، ونسيء الظن بإخواننا. بأن السيِِئُ 
اول النيات بسوء تنمن ما نراه في حياتنا أقبح ما نخالف فيه تعليمات ديننا ن وم

 لأي نقد أو نصح أو حوار.الفائدة ، وما يترتب على ذلك من تضييع الظن
 إنصاف الآخرين -2

ومن حقوق الأخوة أن ينصف المسلم أخاه، ويتأكد هذا الأمر إذا وجد المؤمن 
 .   ى بعض إخوانه الموافقين له أو المخالفينفي قلبه شيئاً من نفور أو تغير عل

فإنَّ من الظلم أن ينظر الإنسان لغيره من خلال زلات محدودة، وأن يتغافل عن 
محاسنه، فالواجب في التعامل مع الأخوة أن يكون على أساس أنهم بشر يصيبون 

 ويخطئون، فالنفس البشرية تتعرض للامتحانات، ولها ظروف وملابسات.
من الظلم ومن البعد عن الإنصاف أن يندفع المسلم إلى تتبعِ عيوب  كما أنَّه

من ذلك تحذيراً شديدا؛ً فعن ابنِ عمر رضي الله عنهما  إخوانه، وقد حذر النبي 
المنبَ رَ فنادى بصوتٍ رفيعٍ قال: يا معشرَ من أسلَمَ بلسانهي  صَعيدَ رَسُولُ اللَّّي ))قال: 

وهُم ولا تتَّبعوا ع وراتيي  ولَ يفُضي الإيمانُ إلى قلبهي  وا المسلَيَن ولا تعُيْيّ م فإنَّهُ مَنْ تَ تَ بَّعَ لا تؤَ
ليهي عورةَ أخيه المسلم تَ تَ بَّعَ الله عورتهَ ومن تَ تَ بَّعَ الله عورته يفضَحْهُ ولو في جوف رَ  َْ)) 

ابن  عن في الكبيْ والطبانّ ،يأبّ برزة الأسلَ نعكلٌّ منهَا  4661/وأبو داود91668/والإمام أحمد، 4134الترمذي/)
 . ( /99222 عباس

ةً أَسْمَعَ الْعَوَاتيقَ خَطَبَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خُطْبَ )): وفي رواية ابن عباس
 .((يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بيليسَانيهي »فيي خُدُوريهينَّ فَ قَالَ: 
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ة وبين لَ بين مناقشة المسائل المناقشة العلميثم من الواجب علينا أيضاً أن نَـفْصِ 
مخاصمة الأشخاص الذين قد نخالفهم في تلك المسائل، فليس من حقنا ولا من 

همتنا في ممن الخير أن تكون مصلحتنا النيلُ ممن يخالفنا، سواء أخطؤوا أم أصابوا، ف
 مناقشة المسائل لا تتجاوز المسألة والرأي والفكرة والدليل.

 .لنا أن يغلب علينا الاهتمام بالذوات والتمحور حول الأشخاص ولا يجوز
إسقاط الناس، كلُّ ذلك من مهلكات المجتمع، ومما يبعد المسلم عن  قصدُ لا و 

 خيار هذه الأمة. مراتب المتقين التي ربى عليها رسول الله 
 ومن لم يجد في نفسه العافية من هذه الأمراض فاللائق به الاهتمام والانشغال

 بإصلاح نفسه قبل الانشغال بأخطاء غيره.
سنُ الأسلوب.   -2  أن يراعَى َسنُ الخلق وَ

ومن حقوق الأخوة أيضاً عندما يَاور المسلم أخاه أو ينصحه عليه الالتزام 
بالأخلاق التي جاء بِا الإسلام بشكل عام، ويركز على الرفق بشكل خاص، لأنه من 

ل ى قبول الحق عندما يتبين له، والله تعالى قاأهم العوامل التي تساعد الإنسان عل
َْهَبَا إيلَى في }لرسوليه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام:  رْعَوْنَ إينَّهُ ا

 . [22 – 23 ]ِه/ {ِغََى * فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا لَّييّنًا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوْ يََْشَى
أجل تبيين الحق فعليه أن يكون جداله وإذا ما حصل جانب من الجدال من 

ادعُْ إيلى }:فقال وهذا ما أوصى به الله تعالى نبيه محمداً  لأخيه بالتي هي أحسن.
سَنُ  َْ لَّتِي هييَ أَ وْعيظَةي الَْْسَنَةي وَجَاديلَّْمُ باي ََ ةي وَالْ ََ لْيْكْ  .[942]النحل/  {سَبييلي ربَيّكَ باي

أو قولهِ أو عملِه فتذكر أنك مثلُه معرضٌ وإذا ما رأيت الخطأ في رأيِ أخيك 
 .للخطأ، فكلٌ منَّا يخطئ
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كثيراً من الإخوة المتلبسين ببعض الأخطاء طيبون، ولا يَتاجون من أجل   وإنَّ 
قبول الصواب والتخلِِي عن أخطائهم إلا إلى وجود من يعرض عليهم الأمور بِدوء 

 وحكمة ورفق.
يسرد أخطاءهم ويهاجمهم بِا، وهذا  وفي كثير من الأحيان لا يجدون إلا من

يؤدي في الغالب إلى التشنجِ، والتعصبِ لتلك الأخطاء، وإلى النفور من الآراء المخالفة 
إينّ الرّفْقَ لَا يَكُونُ فيي )) :لما هم عليه من المألوفات المخالفة للحق، ولنتذكر قوله 

ٍِ إيلاّ  زعَُ مينْ شَيْ ٍِ إيلاّ زاَنهَُ، وَلاَ يُ ن ْ  .(4212مسلم/) ((شَانهَُ  شَيْ
 الت َّبَ ين ُ والتثبت من الأخبار والإشاعات  -8

عن أخيه.  ئٌ يِِ ومن هذه الحقوق أنه يجب على المؤمن التثبت إذا بلغه خبر سَ 
وقد تسرب إلى مجتمعاتنا معصية كبيرة ومرض خطير، وهو الانشغالُ بإشاعة الأخبار 

 ها في المجالس.ضِ رْ عَ ى تصيدها والتـَّفَكُّهُ بِ السيئة، وتضخيمُ أخطاء الناس، والحرصُ عل
وهذا له آثار ضررها كبير في المجتمع المسلم يتحمل المتسبب بِا مسؤولية كبيرة 

 يوم الحسرة والندامة.
ومن آثار ذلك أنه يُشيع الاضطرابَ في المجتمع وفي النفوس، ويسبب العداوة 

اس الفتنة في المجتمع، وشَغْلِ الن وإساءةَ الظنِِ، ويكون من باب إشاعة السوء ونشر
بالسلبيات، وهذا قد يؤدي إلى الشعورِ بالإحباط واليأس عند كثير من الناس، وهو 
يؤدي أيضاً إلى تهوين إشاعة السيئات بين الناس، وربما قاد إلى تهوين ارتكابِا في 

يعَ الْفَا}:نفوسهم؛ قال الله تعالى شَ إينَّ الَّذيينَ يُيُب ونَ أَن تَشي ةُ فيي الَّذيينَ آمَنُوا لََّمُْ عَذَابٌ يَ
َُونَ  رَةي وَاللَُّّ يَ عْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَ عْلَ نْ يَا وَالْآخي . يقول ابن كثير: وهذا [91نور/]ال {أَلييمٌ فيي الد 

 تأديب لمن سمع شيئاً من الكلام السيئ فقام بذهنه منه شيء وتكلم به اهـ. 
رْيِ  )): وقال  ََ لْ عَ كَفَى باي  .( المقدمةمسلم في) ((كَذيبًا أَنْ يَُُديّثَ بيكُليّ مَا سميَ

وكثيراً ما تنتقل الإشاعات بأسلوب مضلل وهو: )حدثني من أثق به( وفي  
 الواقع يكون هذا الموثوق به من الكاذبين، أو من الغالطين، أو الفاسقين.
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نميمة أو أو الالموقع في الغيبة النقل ومن الفسق نقل ما لا يجوز نقله وهو 
 البهتان. 
 الْذر من الوقوع في الغيبة والبهتان في َق أخيه:  -6

ر أن يسلم من غيبة أخيه، وهذه الغيبة من أكثالأخُوَّةِ والحق السابع من حقوق 
 أسباب الندامة يوم الحساب عندما يأخذ الإنسان حقه من حسنات الذي اغتابه.

رُكْ رسول الله تفسيرهَا لنا، بل فسرها هو بنفسه    ولعظم شر الغيبة لم يَـتـْ
اَ يَكْرَ ))فقال:  يَكْرُكَ أَخَاكَ بمي هُ، قييلَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغييبَةُ؟ قاَلُوا: الّلُّ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قاَلَ: 

تَ  ي مَا أَقُولُ؟ قاَلَ: إين كَانَ فييهي مَا تَ قُولُ، فَ قَدي اغْتَ ب ْ . وَإينْ لََْ يَكُنْ هُ أَفَ رَأَيْتَ إينْ كَانَ فيي أَخي
في هذا الحديث يقع   . والبهتان الذي حذر منه النبي (4261مسلم/ ) ((فييهي، فَ قَدْ بَ هَتّهُ 

 كثيراً في حياة المختلفين المتخاصمين بصور مختلفة. 
أشد التحذير في  ومن أقبح هذا البهتان الرمي بالكفر الذي حذر منه النبي 

     تعالى(.)منهج بناِ الإيمان إن شاِ اللهخر الفصل الثاني أحاديث كثيرة سيأتي بعضها آ
 العامل الخامس: الاشتغال بأبواب الخير وترك الاهتمامات الجزئية      

ومن عوامل الألفة بين المؤمنين الاهتمام والاشتغال بأبواب الخير عن الانشغال 
لفين في الميول الناس مختبالجزئيات التي يختلف الناس فيها. وإن من حكمة الله أن جعل 

والرغبات والاهتمامات، وفَطَرَهُمْ على التنوع، مما يساعد على توزيع المهمات التي أمرنا 
 بِا الله تعالى.  

رائض فالجوانب التي قصرنا فيها كثيرة، وكثيٌر مما تخلفنا عن القيام به يعتبر من الف
رها فيما علام التي علينا أن نسخالكفائية الضرورية، وخاصة مع تطور وسائل العلم والإ

تقرب أبواب الخير التي نخدم فيها ديننا، ونإنَّ و هذا يقدم الصلاح والخير لنا ولأمتنا. 
 بِا إلى ربنا سبحانه وتعالى كثيرة، تتسع لجهود جميع الطيبين.

ظر بعض في نالواسعة لتحصيل الخير من أبواب الخسران أن تضيق الأبواب 
انب نحصر في نظرهم في بعض ما يشتغلون أو يهتمون فيه، في الجالإخوة، حتى تكاد ت
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النظري، وإن لم يكن لهم شيء من الجوانب العملية. ومن أسباب الخسران أن يتهكم 
يقللوا من أهمية الأعمال الذي يقوم أن أصحاب كل اهتمام بالاهتمامات الأخرى، و 

بالزاوية التي بِا  ذَلَ كلُّ الجهودبِا غيرهم في مختلف جوانب الخير، كأنهم يريدون أن تُـبْ 
 يعملون.

عن ذلك خلافات شَغَلَت الناس عن العمل الصالح بانتقادات شأ والأدهى أنه ن
الآخرين، وصارت هذه الانتقاداتُ والانشغالُ بِا في نظر الكثير القُربةَ الأساسيةَ التي 

أصحاب  رص عليهوصار من أهم ما يَ يتوهمون أنها توصلهم إلى رضوان الله تعالى.
هذه الاهتمامات تعميمها على كل العاملين، وهذا من أسباب تضييع الجهود وبذلها 

 فيما لا خير فيه. 
وقد ضاعت جهود كثير من الطيبين عندما شُغلوا بِذه الاختلافات التي لا 

ذه ه ولا صالحُ المؤمنين، والتي يسَُرُّ بِا الشيطان وأعداء يرضاها الله تعالى ولا رسوله 
الأمة التي أكرمها الله تعالى بدينه العظيم. كما ضاعت أيضاً كثير من الجهود في التمحور 

 حول الجزئيات والفرعيات.
 عنها وعن آثارها  الكلمة والمسؤوليةُ خطورةُ

وإنه من الأهمية بمكانٍ عظيمٍ أن ننتبه نحن وجميع المتكلمين في الدين والكاتبين 
 يم المسؤولية عنها، وخصوصاً مَن امتُحِنوا بانتشار أقوالهم،فيه إلى خطر الكلمة، وعظ

وقبول آرائهم، حيث إنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن الناس الذين يتأثرون بِم، سواء 
 قلُّوا أم كثروا.

نحن في عصر كثر الكلام فيه عن دين الله تعالى بشكل لم يسبق له مثيل، 
، لحديثة انتشاراً لم يكن يخطر على البالوانتشرت الكلمة بسبب وسائل الإعلام ا

وأصبح كل إنسان عالٍم أو جاهلٍ يستطيع أن يكتب كتابًا يطبعه وينشره، وبسبب 
د الأمر فيه إلى غير أهله تَسَلَّقَ كثير من الجاهلين  تضييع الأمانة في هذا الزمن الذي وُسِِ
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م، فصار كلُّ إنسان ها الإرشاد والتعليالمنابر، وتَـوَلَّوْا كثيراً من الوظائف الدينية التي مهمت
 في زماننا يستطيع أن يتكلم ما يريد وينشر كلامه ويوصله إلى مئات الألوف من الناس. 
إنَّ الكلمة لها أثر في عصر المتكلم بِا وبعد عصره، وهو مسؤول عنها وعن 

إينًَّ }لى: اآثارها. وجميعُ آثارها في صحيفته، خيراً كانت تلك الآثار أو شرا؛ً قال تع
نَاهُ فيي إيمَامٍ مُبي  صَي ْ َْ ٍِ أ وْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكَُلَّ شَيْ ََ    {ينٍ نََْنُ نَُْييي الْ

 .[94]يس/
وإن مما أضر بأبناء جيلنا الذي ملَّ من كثرة المبادئ والدعوات المختلفة، وزاد 

نَـهَمٍ في القراءة سُه ويعمل به بِمة عالية، و تعطشه إلى معرفة هذا الدين، فأقبل عليه يَدْرُ 
والبحث، ولا بد لأبناء هذا الجيل والأجيال التي تليه أن يتأثروا بما يسمعون وبما يقرؤون. 
وهذا يجعل المتحدث والكاتب يَمل مسؤولية أكبر أمام الله تعالى، وما أكثر ما يسمع 

يظهر فيها  رتجالية أو الانفعالية، التيالناس ويقرؤون ما يُـقَدَّمُ لهم من تلك الوجبات الا
 البعد عن التحقيق العلمي، وغلبة التأثر بمؤثرات البيئة وردود الأفعال.

والمتكلمون في الدين تكون مسؤوليتهم أكبر عندما يخاطبون جيلًا في مراحل 
، تكوينه الأولى؛ يخاطبونه في زمن الشباب الذي تشتد فيه قوتهم على التحصيل والبناء

ع ضعف قدراتهم على التمييز بين الصواب والخطأ، ومع غلبة عواطفهم وانفعالاتهم م
 على محاكمة الأمور بموازين وضوابط العلم والمعرفة. 

أثر بِم في ون من يتمُ حِ قْ وبالغفلة عن هذه المسؤولية فإنَّ كثيراً من الناس ي ـُ
دروساً سليماً ء الجيل بناءً مبرامجهم واهتماماتهم العشوائية، بدلًا من أن يشاركوا في بنا

من كل المؤثرات والأهواء التي قد تضغط على هؤلاء الشباب، فتقيدهم بقيود تبعدهم 
 عن رؤية الحق، وعن اتباعه.

م يَسنون صنعاً، مع أنهم  ومع هذه النتائج الضارة ربما يظن المتسببون فيها أنهَّ
ب في مل أوزار ما كانوا السبمتعرضون للخسران المبين، ولا يمكنهم أن يسلموا من تح

  الآثار السيئة.حصوله من 



37 
 

لا يسلمون من هذه الأوزار وإن حسنت نياتهم؛ فحسن النية لا يكفي في 
 السلامة من المسؤولية عندما يقوم بأمر ليس عنده الأهلية للقيام به. 

 العامل السادس: التجرد والموضوعية وعدم التعصب عند البحث   
ة عند البحث في الأمور التي يختلف فيها الإخوة أن يبحث ومن عوامل الألف

 عن التعصب للآراء المختلفة. مع إخوانه بموضوعية وتجرد بعيداً 
ولا بد لنا في بداية هذه النقطة أن ننتبه إلى ما مر معنا في مقدمة هذا الكتاب 

الغالب يميل إليه ولا  أنَّه إذا نشأ المرء على أمر منتشرٍ في حياته أو بيئتِه وألَفَِه فإنه في
 يستغربه، ويستغرب أمراً آخر اعتاد عليه غيرهُ.

وأنَّه إذا أحب أمراً فإنه لا يسهل عليه أن يدرك أنه باطل، وإذا كره أمراً فإنه لا 
 يسهل عليه أن يدرك أنه حق، لأنَّ الحب والكراهية يعُميان أكثرَ الناس.

تعالى أن  ن يَصْدُق في الاستعانة باللهوأنَّه من الضروري لمن يريد معرفة الحق، أ
يُخلَِِصَهُ من غلبة سلطان العادة والهوى، وأن يَميه من التعصب لما يراه، فإنَّ من شأن 

 .التعصب أن يفسد النية ويجعل من الإنسان صاحب هوى
 لا عذر لمن ضل بسبب اتباع الهوى

روري عندما الضوالهوى لا عذر عند الله تعالى لمن ضل عن الحق بسببه؛ فمن 
نبحث في الأمور التي قد يختلف فيها الناس أن يكون كل  منَّا متجرداً، بعيداً عن 

 حق.  التعصب، يبحث في الأمور بحثاً علمياً، ملتجئاً إلى الله تعالى، طالباً منه التوفيق لل
 الموفقون يَقْبَلُون الحقَّ عندما يرونه مع مخالفيهم

الفيهم، لحق، ولا يصعب عليهم قبوله عندما يرونه مع مخوالموفقون أهواؤُهم تتبع ا
 .لأن الله تعالى قد عافاهم من غلبة الهوى، فكانت أهواؤهم تابعة للحق أينما وجدوه

ومن ظهر له الحق في مسألة فرفضه ولم يقبله فقد عرَّض نفسه للهلاك، واتصف 
لْبيهي خُلُ الْْنَّةَ مَنْ كَانَ فيي ق َ لاَ يدَْ )): بقوله بصفة التعصب والكبر الذي حذر منه النبي 

 ََ سَناً، وَنَ عْلُهُ  ََ ََرةٍّ مينْ كيبٍْ، قاَلَ رَجُلٌ: إينّ الرّجُلَ يُيُبّ أَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُُ  ثْ قَالُ  سَنَةً، مي
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طُ النّاسي  َْ رُ: بَطَرُ الْْقَّ وَغَ الَ، الْكيب ْ ََ يلٌ يُيُبّ الَْْ فمن ظهر . (19مسلم/) ((قاَلَ: إينّ الله جَيَ
 له الحق فرفضه ولم يقبله فهو متكبر متعصب للباطل.

  من مةاهر التعصبِ المذموم
 التعصب للانتماءات الخاصة. وما يبنَى على ذلك من تصنيفات للناس.

 واعتبار الخروج عنه كأنه خروج عن الدين. (0)والتعصبُ للمذهب. 
 فيهم. والتعصبُ للشيوخ. والثقة العمياء بِم، وإنكار وجود عيبٍ 

 من أسباب التعصب للشيوخ:   و     
والتابعين والأئمة وتلاميذهم مع  البعدُ عن معرفة أحوال الصحابة  -

 شيوخهم وتلاميذهم. 
ومنها أنَّ بعض الذين يتصدون للتوجيه الديني يمارسون هيمنةً على تلاميذهم  -

م ليُِسَلِِمَ لهم هؤلاء العل يسلبون فيها إرادتهم وتفكيرهم، ويمنعونهم من الاستفادة من أهل
 المساكيُن في جميع أفكارهم وأفعالهم وأحوالهم. 

 باس الحق بالباطل اعتبار الرجال ميزانا للحقتِمن أسباب الْ
ونتج عن ذلك أن الرجال صاروا هم الموازينَ التي توزن بِا الأمور، لا العلمَ 

لاء، زُ الحق من الباطل في نظر هؤ والأدلةَ الشرعية، وبأحوال وأعمال الرجال صار يُميَـَّ 
، وهذا أحد الأسباب التي كان لها أثر كبير مع أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله 

 في التباس الحق بالباطل.
ولهذا كان المصلحون والعلماء الراسخون يَذرون من ذلك عندما كانوا يقولون: 

 .رَفُ الحقُّ بالرجالاعرف الحق تعرفْ أهله، يُـعْرَفُ الرجالُ بالحق، ولا يُـعْ 
 
 

                                                           

( لا يعتبر تقليد المسلم مذهباً فقهياً من مذاهب الأئمة المعتبرين تعصباً ولا مخالفة لما  0)
 كان عليه السلف الصالح كما يظهر في فصل التقليد والاجتهاد الآتي في هذا الكتاب.
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 أهل الحق يُغَلِّبُون اتِّباع الحق على عواطف الحب والإجلال 
فالعالم الحقيقي يُـرَبيِِ أتباعه وتلاميذه على الارتباط بأسس هذا الدين، 

 .والاستضاءةِ بأنوار العلم والمعرفة
 ،ويرشدهم إلى الارتباط بما كان عليه السواد الأعظم من الراسخين في العلم
يََُذِِرُ من الشذوذ، ويبين لهم أنه معرضٌ للصواب وللخطأ، وأن الصواب قد يكون مع 

ه الله تعالى، لا لوج غيره من أهل العلم، وأن ارتباطَهم به ارتباطُ أُخُوَّةٍ وتعاون ومحبةٍ 
 ولاء مطلق. ارتباطُ 

ظيمة ع وتقديم اتبِِاعِ الحق على عواطف الحب والوفاء والاحترامِ والإجلال فضيلةٌ 
لاب وهذا ظاهرٌ لط -والتابعين والأئمة المجتهدين وتلاميذهم،  عامَّة في الصحابة 

ويكفينا في بيان هذا الأمر أن ننظر إلى أقوال تلاميذ الأئمة الأربعة المجتهدين  -العلم 
 .ما قَلَّ عِلْمُهم، كونقارنَها بأقوال شيوخهم. ولكنَّ هذه الفضيلة قَـلَّتْ في المتأخرين

ه الله في الإمام النووي رحم اكما عرفتههذه الفضيلة في المتأخرين  ولا أعرف 
تعالى، تراه عندما يترجم رجلًا من أهل الفضل يذكر فضائله وما يليق به من الثناء 
الطيب، لكنه عندما يتكلم في مسألة علمية تراه متجرداً عن غلبة العواطف، وتَـغْلِبُ 

لُّهُم. وتغلب إجلال شيوخه وأهل مذهبه، وفي  عنده محبةُ إظهار الحق إجلالَ  مَنْ يجُِ
 .  (0)المجموع وغيره من كتبه أمثلة كثيرة 

ومن الأمثلة في هذا أنه عندما رأى أن مذهب الشافعية ومذهبَ أبي حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري وجمهورِ العلماء أن ابتداء مدة المسح على الخفين من أول 

                                                           

أن النووي رحمه الله تعالى أخذ هذا الخير وغيرهَ مِنْ أحوال شـــــــيوخه ومن ( لا شـــــــك 0)
ســـبقهم من أهل العلم، الذين كانوا يأخذون الحق، ويتمســـكون به، ويتركون الخطأ وإن كان عليه 
لُّونَهم مِنْ شيوخهم أو شيوخ شيوخهم، دون أن يترك ذلك نقصاً في محبتهم وإجلالهم  بعض مَنْ يجُِ

ة لهم، جزاهم الله  تعــــالى عنــــا خيراً، ومثــــلُ النووي كثيٌر من المتــــأخرين، ولكن إذا نظرنا إلى عــــامــــَّ
  المتأخرين وجدناهم قليلًا. 
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قوة الدليل في القول الآخر الذي قاله الأوزاعي وأبو ثور، حدث بعد اللبس، ورأى 
وهو أن ابتداء المدة من حيِن يمسح بعد الحدث، رجحه على قول الشافعية والجمهورِ 

 واختاره، وقال عنه: وهو المختار الراجح دليلًا، وذكر أنَّ ابن المنذر اختاره أيضاً.
 في بيان رفَِتْ زيادةُ فضْلِه بالَغَ وكان رحمه الله تعالى إذا رأى الخطأ عند من عُ  

 وجه الصواب؛ لئلا يُـغْتـَرَّ بجلالة قائله.
وقد عقد في كتابه حلية الأبرار بابًا في ألفاظٍ حُكي عن جماعةٍ من العلماء  
كراهتُها وليستْ مكروهةً، قال فيه: اعلم أن هذا البابَ مما تدعو الحاجةُ إليه لئلا يغتِر 

ليه. ثم قال: واعلم أن أحكامَ الشرع الخمسة، لا يثبتُ شيء منها بقولٍ باطلٍ ويعوِل ع
لة وإنما عقدتُ هذا الباب لأبُينيّ الخطأَ فيه من الصواب لئلَ يغُتّر بجلَوقال:  إلا بدليل.

فمن ذلك ما حكاهُ الِإمامُ أبو جعفر النحاس في   مَن يُضاف إليه هذا القول الباِل؛
لِلّ بحانه عن بعض العلماء أنه كره أن يقُال: تصدِق اكتابه شرح أسماء الِلّ تعالى س

عليكَ، قال: لأن المتصدِِقَ يرجو الثواب، قلتُ: هذا الحكم خطأ صريح وجهلٌ قبيح، 
َُكي عن )والاستدلال أشدُّ فساداً...اهـ كلام النووي  َلية الأبرار/ كتاب َفظ اللّسان/بابٌ في ألفاظٍ 

 .(تْ مكروهةً جَاعةٍ من العلَاِ كراهتُها وليس
 التعصب غالباً يقارنه قلة العلم

ومن المفيد هنا بيان حقيقة مهمة، وهي أن التعصب لا يكون إلا مع قلة العلم، 
فإذا قلَّ علم الإنسان ضاقت نظرته للأمور، وكلما ازداد علمه توسعت نظرته، وهذا 

 أمر مشاهد.   
 دليل.فإذا كان على الرأي الفقهي دليل فإن الرأي الآخر له 

 وإذا كان الأصل في الأمر الدلالة على الوجوب فإنه قد يكون للندب.
وقد يستدل بحديث دلالته عامة وهناك دليل يخصصه، وقد يكون الدليل مطلقاً 

 وقد يكون الحديث صحيحاً في ظاهره وفيه علة خفية توجب ضعفه. وهناك ما يقيده.
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ب تلفة، وكلما اطلع طالوبالجملة فهناك عشرات المرجحات بين الأدلة المخ
 العلم على العلم وكلام العلماء ازدادت مرونته، وقل تعصبه، وعَذَرَ المخالفين له.    

 العامل السابع: الانتماء للإسلام وترك انتماءات التصنيف   
ومن عوامل الألفة بين المؤمنين عندما نرى تنازعاً بين المؤمنين يسبب انتماءات 

ها، وأن ها أصنافاً يعادي بعضها بعضاً أن لا نَـزجَُّ بأنفسنا فيمختلفة يصنف الناس في
تكون نسبتنا إلى الإسلام فقط، إلى الإسلام بعمومه وصفائه، دون نسبة أو صبغة 

تلك الكلمة العظيمة الطيبة، التي علمنا القرآن الكريم أن ننتسب  الإسلَم إلا أخرى
يني }إليها  لَّةَ أَبييكُمْ إيبْ رَاهييمَ هُوَ سَمَّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيي الديّ رَجٍ مي ََ نْ  يَن مينْ مي يَ َُسْلي اكُمُ الْ
 .   [66]الْج/ {قَ بْلُ 

وقد رأيت في مثل هذه الحالات أنَّ من الضروري النافع، ومن أسباب السلامة 
والعافية، لي ولمن أحب لهم الخير، أن يكون أحدنا مستقلًا، لا ينصبغ بصبغة جماعة 

ومع  ،؛ لئلا ينشغل بِذه النزاعات التي تفتك بِذه الأمةالجماعات المتنازعة معينة من
ذلك أنصح أن يكون كلٌ مِنَّا صديقاً وأخاً لكل واحد من أمة سيدنا محمد 

 (9). 
 
 

                                                           

( ومما اخترته أن لا أكون صاحب طريقة صوفية ولا صاحب صبغة سلفية مما ينتشر 0)
حظـــات ، وإن كـــانـــت لنـــا ملافي عصــــــــــــــرنا هـــذا، مع أن هؤلاء وهؤلاء إخوة لنـــا نحترمهم ونحبهم

 وانتقادات على كثير منهم. 
وليس هذا الاختيار تنكراً للأجِلَّةِ من خيار الموصـــــــــوفين بالتصـــــــــوف المتقيدين بالكتاب 
والســــــــــــنة المحذِِرين من البدع والمحدثات كالفضــــــــــــيل بن عياض والجنيد البغدادي رحمهما الله تعالى 

 الموافقة للسنة.  وأمثالهما ممن تستضيء قلوبنا بذكر كثير من سيرتهم وأحوالهم 
كما أنه ليس رفضـاً ولا بعُداً عن منهج السـلف من الصـحابة رضي الله عنهم والتابعين   

رحمهم الله تعـالى لأن منهجهم هو طريق الحق الذي لا يجوز أن نحيد عنه، ولا خيار لنا في ذلك، 
 وهم خير هذه الأمة.
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 يُسْرُ تَمَسُّكِنا بحقيقة الإسلام
نعمة لينا ب؛ والله تعالى أنعم عالمتنازعة لانتماءاتالسنا بحاجة في تديننا إلى   

عظيمةٍ، وهي أن كلًا منا يستطيع أن يكون في تَدَيُّنِهِ بعد أربعة عشر قرناً على جادة 
والذي يسهل ذلك ما  دون انحراف. الإسلام الواضحة كما جاء بِا رسول الله 

والتي هي  أكرم الله تعالى به هذه الأمة من بقاء أسس الاستقامة التي تركها لنا النبي 
 ي لا نبتعد عنه. محور تديننا الذ

 وهي الحصن الحافظ لنا من الابتعاد والانحراف عن صراط الله المستقيم.
 أسس التمسك الصحيح بالإسلام

وهذه الأسس هي المحور الذي لا يجوز أن نبتعد عنه، وهي الحصن الذي من 
 تجاوزه هلك، وهي منحصرة في الأمور الأساسية التالية:

ن بين يديه كفل الله تعالى بحفظه، لا يأتيه الباطل مالذي ت أولًا: كتاب الله تعالى
 ولا من خلفه.

ُ لنا ما أجمل في القرآن الكريم، وتفسر لنا ما  ثانياً: سنة رسوله ، التي تُـبـَينِِ
 يشكل علينا فهمه. 

، وهم ، الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها  ثالثاً: سنة الخلفاِ الراشدين
الملاذَ لنا عندما تتشعب  بعد سنته  أن نجعل سُنـَّتـَهُم  الذين أرشدنا رسول الله 

 بالأمة الأهواء، وتكثرُ فيها الضلالات. 
في آخر حياته  عندما وعظهم  وذلك في حديث العرباض بن سارية 

منها أنها  موعظةً بليغةً وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها العيون وفهم الصحابة 
نْكُمْ بَ عْديي فَسَيَ رَى اخْتيلََفاً كَثييْاً، ف َ )): موعظةُ مودعِ وقال فيها  عَلَيْكُم فإَينهُّ مَنْ يعَيشْ مي

لن ّ  هَا باي اَ، وَعَضّوا عَلَي ْ ديينَ المهَْدييّيَن تَََسّكُوا بِي ذي بيسُنّتِي وَسُنّةي الْخلَُفَاِ الرّاشي  . ((وَاجي
   (2816وأبو دواد/4698الترمذي/)
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نصار من المهاجرين والأ ي سار عليه السابقون الأولونرابعاً: المنهجُ العام الذ
الذين هم خيرة هذه الأمة، والذين عاشوا في خير عصورها، أولئك الذين أخبرنا الله 

، وأخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، العليم الحكيم بأنهم قدوة لنا بعد رسول الله 
ريينَ  ابيقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّ }وأن رضاه يشمل من يتبعهم بإحسان. قال تعالى:  َُهَاجي نَ الْ مي

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لََّمُْ  يَ الّلُّ عَن ْ سَانٍ  رَّضي َْ  جَنَّاتٍ تَجْريي وَالْأنَْصَاري وَالَّذيينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِيي
ََليكَ الْفَوْزُ الْعَظييمُ   [.  911ة/ب]التو  {تََْتَ هَا الْأنَْ هَارُ خَاليديينَ فييهَا أَبدَاً 

والتابعون وأتباعهم، والأئمة المجتهدون  وعلى ذلك المنهج سار الصحابة  
 ومن تبعهم مِنَ العلماء الربانيين. 

فمن الواجب علينا أن نتقيد في تَدَيُّنِنا بتلك المقومات وأن لا ننحرف عنها لأنَّ 
ن يكو  من حق الإسلام علينا، ومن حق المسلمين، بل ومن حق غير المسلمين أن

 إسلامنا صافياً نقياً على حقيقته البيضاء، لا يشوبه شيء. 
وذلك لأنه إذا كان لمن يتكلم باسم هذا الدين، وكانت له أو لمن يعتبرهم أئمةً 

 .أو قدوةً خصائصُ، فينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم
هو احتمالُ أن لا تكون هذه الخصائص من جوهر الإسلام، وهذا الأمر المهم 

 ا لا تعتبر في ميزان العلم موافقةً لدين الله تعالى. أو أنه
وإذا كان الأمر كذلك فإنه في هذه الحالة يكون قد ظلم نفسه؛ لأن من حقها 
هُهُم كذلك، ويكون قد شارك  أن يسيرها في الصراط المستقيم، وظلم من يرشدهم ويُـوَجِِ

لام نقياً صافياً،  دعوَهم إلى الإسفي تشويه الإسلام، وظلم غير المسلمين الذين كُلِِفْنا أن ن
وكما سار عليه السابقون الأولون. وبسبب الغفلة عن هذا  كما تركه رسول الله 

الأمر المهم وُجِدَ عند كثير من المسلمين، وعند غيرهم تصوراتٌ غيُر صحيحةٍ عن 
 الإسلام، في العقيدة أو العبادات أو التشريع أو غير ذلك. 
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 ماءات التصنيف  آثارٌ ضارَّة لانت
وقد نتج عن كثير من الانتماءات الدينية الخاصة والانصباغ بصبغة الجماعات 

ولا تتلاءم مع  المختلفة المتنازعة آثارٌ ضارَّة في الدنيا، لا توافق ما يرشد إليه النبي 
 .أهداف دعوته ولا مع صفات المؤمنين

فَ لَنَسْألََنَّ الَّذيينَ }لهُ تعالى: وستظهر في الآخرة آثارٌ أكثرُ ضرراً عندما يتحقق قو 
رْسَليينَ  َُ مْ وَلنََسْألََنَّ الْ لَ إيليَْهي  . [8]الأعراف/  {أُرْسي

 ومن آثار هذه الانتَاِات:
 التفرق والتنافر بدل التوافق والائتلَف     -9

علينا أن نتذكر أن الله تعالى أكرم هذه الأمة بدينه العظيم الذي يجمع ولا يفرق، 
وعلى المؤمنين بِذه  ق ولا يمزق. وأن نتذكر ما منَّ الله تعالى به على رسوله ويوف

يعاً مَا أَلَّفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِييمْ وَلَكينَّ }النعمة فقال:   اللََّّ أَلَّفَ لَوْ أَنْ فَقْتَ مَا فيي الْأَرْضي جَيَ
ََكييمٌ  نَ هُمْ إينَّهُ عَزييزٌ   .   [83]الأنفال/  {بَ ي ْ

أنَّ الصراع الذي يتولد من التحزباتِ والشقاقِ عقوبةٌ جعلها الله وأن نتذكر  
عَثَ قُلْ هُوَ الْقَاديرُ عَ }من عقوباته في الدنيا يعاقب بِا من يشاء، حيث قال:  لَى أَن يَ ب ْ

يقَ ب َ  يَعاً وَيذُي ضَكُم بَِْسَ عْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ميّن فَ وْقيكُمْ أَوْ مين تََْتي أَرْجُليكُمْ أَوْ يَ لْبيسَكُمْ شي
 .[82]الأنعام/ {بَ عْضٍ انظرُْ كَيْفَ نُصَريّفُ الآيَاتي لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ 

 تَكُونوُا كَالَّذيينَ وَلَا }بالعقوبة على ذلك في الآخرة في قوله تعالى:  دَ عَّ وَ كما ت ـَ
َِهُمُ الْبَ ييّنَاتُ وَأُولئَيكَ  نْ بَ عْدي مَا جَا يَض   لََّمُْ  تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مي عَذَابٌ عَظييمٌ * يَ وْمَ تَ ب ْ

ونشاهد في واقع المنصبغين بصبغات التنازع   [918-912]آل عَران:  {وُجُوهٌ وَتَسْوَد  وُجُوهٌ 
باب، ويُخشى أن تنطبق  كيف يشتغل كثير منهم بالخصومات والمهاترات، وأحياناً بالسِِ

ََ ))على كثير منهم صفةُ    تي هي ليست من صفات المؤمنين.ال ((رَ جَ فَ  مَ اصَ ا خَ وإ
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لقد عمت هذه الخصوماتُ كثيراً من مجتمعاتِ المتدينين في المساجد والبيوت 
وغيرها، وتزايدت على شبكات الإنترنت، التي كان لها أكثر الضرر. وكثر من صار 
معظمُ ما عندهم من التدين أمورٌ ملكت عليهم قلوبِم وعقولهم ونفوسهم لا ثمرة لها إلا 

ذر والتحذير ممن يخالفونهم والطعن فيهم والرد عليهم، والانشغال بأخطاء إخوانهم، الح
 أو بما يتوهم أنها من أخطائهم. وهذا هو ما يبتغيه الشيطان منهم.

وتزايد هذا الضرر بشكل خاص على الشباب الذين ليس لهم في الغالب نصيب 
ستشيرونه فيما تـَلَقَّوْنَ عنه ويوافر من العلم الشرعي ولا مرجع ديني موثوق بأهليته ي ـَ

يشكل عليهم من الأمور. وكثيراً ما يتعرضون لموجات من التشكيك بالعلماء الذين في  
 . (9)كلامهم أو في كتبهم مخالفة لما يسير عليه المتعصبون المتنازعون 

عف ضوقد حذرنا الله من النِِزاعات، ونهانا عنها، وأنذرنا بما تُسَبِِبُهُ من الفشل وال
يِيعُوا الّلَّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رييُُكُ }فقال تعالى:  وُا إينَّ الّلَّ وَأَ مْ وَاصْبي
 .[28]الأنفال/  {مَعَ الصَّابيريينَ 

ومع حُسنِ الظن في نيَِّاتِ إخواننا، والرجاء أن يكرمنا الله تعالى ويكرمهم بالعافية، 
شرور أنفسنا وسوء أعمالنا لا بد لنا من التفكير في العواقب. ولا بد أن  وأن يعيذنا من

نتذكر أنَّ تحريك نار الفتنة والخصومة والعداوة يَسُرُّ أعداء الأمة ولا يرضى به الله تعالى ولا 
 ويتألم به كثيراً المؤمنون الصالحون.    رسوله 
تفسيرهَا لنا،    يَـتـْرُكْ رسول الله التي لمالوقوع في معصية الله تعالى بالغيبة.  -4 

يَكْرُكَ أَخَاكَ أتَدَْرُونَ مَا الْغييبَةُ؟ قاَلوُا: الّلُّ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قَ ))بل فسرها هو بنفسه فقال:  الَ: 
ي مَا أَقوُلُ؟ قاَلَ: إين كَانَ فييهي مَا تَ قُولُ  اَ يكَْرَهُ، قييلَ: أَفَ رَأيَْتَ إينْ كَانَ فيي أَخي تَهُ،  ،بمي فَ قَدي اغْتَ ب ْ

 .(4261مسلم/ ) ((وَإينْ لََْ يَكُنْ فييهي فَ قَدْ بَ هَتّهُ 
                                                           

لهم  شـــــكيك بالعلماء المعاصـــــرين( فائدة: دعاة الضـــــلالة في كل العصـــــور دَيْدَنُـهُم الت0)
وبالعلماء الســـــابقين؛ لأنَّ رجوع الناس إلى العلماء، أو إلى كتبهم يمنع الناس من قبول ضـــــلالاتهم 

 وآرائهم، وفي الغالب يكون تشكيكهم مُتَدَرِجِا؛ً شيئاً بعد شيء. 
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وذلك كافٍ أن يجعل المسلم المحتقر لأخيه من أهل أن يُتقر المسلم أخاه.   -3
 .(4282مسلم/) ((بِسب امرئ من الشر أن يُقر أخاه المسلم )): فقال الشرِِ، قال النبي 

الطيبين  فقد ضاعت جهود كثير من فيَا لا خيْ فيه تضييع الْهود وبذلَّا -2
ن ومن أضرارها أن ينشغل الناس ع، عندما شُغلوا بِذه الخلافات التي لا فائدة منها

من البناء  المهمات الأساسية التي تقرب العبد إلى مرضاة الله تعالى ومتابعة رسوله 
 .  الإيماني المتين، الذي ينتج عنه صلاح الأحوال والأعمال

 عدم التوازن بسبب ضغوط الانتَاِات.   -2 
يغلب على كثير من الناس عندما يكون لهم انتماء خاص أن يكونوا محكومين 
بضغوط هذا الانتماء، وفي الغالب يكون لهذه الضغوط نتائج لا يكتشف المسلم 

 خطورتها.
 وقد يكتشف تلك الخطورة بعد أن أضاع أغلى أوقاته وأهدر شبابه في أعمال
تولدت من تلك الضغوط والمؤثرات، لينتقل بعد ذلك إلى المسؤولية أمام الله تعالى يوم 

ُ ْضَرًا وَ }الحسرة عندما لا ينفع الندم  لَتْ مينْ خَيٍْْ  يَ لَتْ يَ وْمَ تجيَدُ كُل  نَ فْسٍ مَّا عَ يَ مَا عَ
نَهُ أَمَدًا بعَييدًا نَ هَا وَبَ ي ْ  . [31]آل عَران/ {مين سُوٍَِ تَ وَد  لَوْ أَنَّ بَ ي ْ

ومما تَـركََتْهُ ضغوطُ الانتماء أنك ترى بعض هؤلاء يسارع في رفضِ وإبطالِ أيِِ 
 رأيٍ قبل دراستِه والنظرِ فيه، لمجرد أنَّ قائلَه له انتماءٌ لا يرضاه. 

وترى آخرين سريعين في التذمر من أيِِ أخ أو أيِِ طالب علم قد يكون في أول 
 لكاً مغايراً لمسلك مشايخهم.الطلب لمجرد أنه سلك مس

وترى آخرين يستصغرون جهود غيرهم، أو يتهكمون بِا لأنهم لم يسمعوها ممن 
ينتمون إليهم. وأحيانًا تُستخدَم وسائل المكر والحيل للنيل من الآخرين وإلحاق الهزيمة 

 بِم ولو كانوا من المؤمنين.
يكفي غيَر المنتمي مائه، و وترى أيضاً تفضيل من ينتمي إليهم على غيره لمجرد انت

 إليهم عيباً أنه انتمى لغيرهم.  
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 (1)الفصل الثاني منهج بناء الإيمان 
 في هذا الفصل المواضيع التالية: 

    العقيدة الإسلامية تُلائم العقل والكرامة الإنسانية** 
 من أسس البناء المتين للإيمان  **
 قرآن  بالبرهان العلمي على منهج الالنقطة الأولى: بناء الإيمان بالله تعالى  **
 على البرهان العلمي   النقطة الثانية: نبني إيماننا برسول الله  **
  النقطة الثالثة: نبني عقائدنا على أدلة القرآن وعلى كلام رسول الله  **
 النقطة الرابعة: نبتعد في بناء عقيدتنا عن الفلسفة وعلم الكلام    **
 مع الأدلة والبراهين عقيدتنُا نورٌ في القلوب   النقطة الخامسة: **
 منهج القرآن الكريم يغنينا عن علم الكلام وفلسفة اليونان  **
 النقطة السادسة: الابتعاد في صفات الله تعالى عن التأويل والتفسير حكمة **
 النقطة السابعة: معتمدنا في الأحكام والتوجيهات الدينية    **
لو صدر تعبير الرؤيا أمر ظني و ، و لا اعتماد على الرؤيا الصالحة النقطة الثامنة: **

 من العلماء الصالحين  
 النقطة التاسعة: لا اعتماد على الإلهام    **
 النقطة العاشرة: التحذير من تكفير المسلم لأخيه  **
 ن تكفير أخيهقواعد أصولية فقهية تبعد المسلم ع **
 

 

 

                                                           

ابتي لهذا ت( المقصـود بيان المنهج الذي ينبغي أن يبُنى عليه الإيمان، وقد صدر لي بعد ك0)
 رصت أن يكون على هذا المنهج.حالمنهج المفيد في بناِ الإيمان الفصل كتاب: 
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 لعقيدة الإسلامية تُلائم العقل والكرامة الإنسانيةا
من أعظم ما يتناسب مع كرامة الإنسان اعتبار الخصوصية التي ميزه الله تعالى 

 بِا وهي نعمة العقل.    
والإسلام الذي عَلَّمَ الإنسانَ الكرامةَ التي أعطاه الله تعالى إياها، وبين له منْزلته 

هذه الخصوصية أكمل المراعاة، فأرشده إلى الاستفادة من التي رفعه الله إليها راعى 
العقل الذي خصه الله به وأمره أن يبني عقيدته على مقتضياته، وأن يكون بناؤها على 

 أعلى أسس العلم والمعرفة. 
ومن مراعاة الإسلام لهذه الخصوصية أنه جعل هذه العقيدة واضحةً بَـيِِنةً، بعيدةً 

لفطرة. وإذا نظرنا إلى عقيدتنا العظيمة ظهر لنا ذلك واضحاً عن التعقيد، ومُلائمةً ل
 في الأمور التالية:  

أنهم  فقد جعل الإسلامُ أعظمَ خصائص الأتْباع الحقيقيين لرسول الله  -0
بييليي أَدْعُو إيلَى اللَّّي قُلْ هَذيهي سَ }في دينهم على علم يقينيٍِ وبصيرة وبرهان، قال تعالى: 

يْةٍَ  َُشْريكيينَ  عَلَى بَصي نَ الْ وهذا من  [ 916]يوسف/ {أَنًَ وَمَني ات َّبَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللَّّي وَمَا أَنًَ مي
 أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة .

اع أن الله تعالى قد مَنـَعَنا في شريعته التي أكرمنا بِا سبحانه وتعالى من اتبِِ -1
عَ وَالْبَصَ وَلا تَ قْفُ مَا }ما لا علم لنا به فقال:  َْ رَ وَالْفُؤَادَ كُل  ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ إينَّ السَّ
 .[38]الإسراِ/ {أُولئَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

هَاتوُا }أن القرآن الكريم قد أرشدنا في حوارنا مع المشركين أن نقول لهم:  -4
تُمْ صَادِقِينَ  على التقليد  ل لهم ذلك ونحنوليس من المعقول أن نقو  {بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

نَ أَمَّنْ يَ بْدأُ الْخلَْقَ ثَّْ يعُييدُهُ وَمَنْ ي َ }الأعمى بلا علم ولا دليل، قال تعالى:  رْزقُُكُمْ مي
تُمْ صَاديقيينَ  يِ وَالْأَرْضي أَإيلَهٌ مَعَ اللَّّي قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ إينْ كُن ْ ا ََ  . [82]النَل/ {السَّ
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قيدة، وملاءمَتُها للفطرة، وبناؤها على الدليل والبرهان، نعمةٌ يجب ووضوحُ هذه الع
علينا أن نشكر الله تعالى عليها، ومن هذا الشكر مع النطق بحمد الله تعالى أن ينبع الحمدُ 
من قلوبنا ممتلئةً به، مع سعينا وحرصنا على التحقق بِذه الخاصة التي هي العلم والمعرفة 

اص، كل عام، وفي إيماننا وتََسَُّكِنا بِذا الدين والدعوة إليه بشكل خاليقينية في أمورنا بش
 فما هي الأسس التي نبني عليها إيماننا لنكون من الشاكرين. 

 من أسس البناء المتين للإيمان   
 يكون البناء المتين للإيمان على الأسس الْمُبـَيـَّنَةِ في النقاط التالية: 

 بالله تعالى بالبرهان العلمي على منهج القرآن  النقطة الأولى: بناء الإيمان 
تعلمنا هذا المنهج من القرآن الكريم الذي يذكر الإيمان بالله تعالى ويرشد إلى 

 مى.التفكير في مخلوقاته التي تدلُّ كلَّ مُتـَفَكِِرٍ على وحدانية الله تعالى وصفاته العظ
صفاتِ  باد وحدانيتَه و ومن الأمثلة على ذلك أن الله سبحانه بعد أن بين للع

دٌ لا إيلهََ إيلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ }كمالهِ في قوله سبحانه وتعالى:  يَ يمُ وَإيلََّكُُمْ إيلَهٌ وَا يَ  { الرَّ
اوَاتي إينَّ فيي خَلْقي ا}أرشدهم إلى أن يكونوا في إيمانهم على العلم والدليل فقال:  ََ لسَّ

اَوَالْأَرْضي وَاخْتيلَفي اللَّيْلي وَالن َّهَ  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ  اري وَالْفُلْكي الَّتِي تَجْريي فيي الْبَحْري بمي يَ ن ْ
اَ وَبَثَّ فييهَا مينْ كُليّ دَابَّةٍ وَ  يَا بيهي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتي َْ ٍِ فأََ يِ مينْ مَا ا ََ ُ مينَ السَّ تَصْرييفي الريّيَاحي اللَّّ

َُسَخَّري بَ يْنَ ال يِ وَالْأَرْضي لَآياتٍ ليقَوْمٍ يَ عْقيلُونَ وَالسَّحَابي الْ ا ََ  [.  982-983]البقرة/ {سَّ
ومثال آخر في أول سورة النحل حيث حذر من الشرك، وبين ما يجب على 

أتَى أَمْرُ اللّيّ فَلََ }العباد من الإيمانِ بالله تعالى وحده، والخضوعِ له في قوله تعالى: 
لُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَ  لْر  تَسْتَ عْجي ََلآئيكَةَ باي ا يُشْريكُونَ * يُ نَ زيّلُ الْ ََّ نْ أَمْريهي عَلَى مَن الَى عَ وحي مي

  .{يَشَاِ مينْ عيبَاديهي أَنْ أَنذيرُوا أَنَّهُ لاَ إيلَ هَ إيلاَّ أَنًَ فاَت َّقُوني 
 ونرى بعد هذا البيانِ أن الله تعالى يرشدنا إلى تحقيق المعرفة واليقين بالتفكير

تقار يها من آيات القرآن التي ترشدنا إلى معرفة آيات الله الكونية في مخلوقاته، واففيما يل
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لَْْ }الخلق إليه فيما سخره الله تعالى للإنسان  اوَاتي وَالَأرْضَ باي ََ ا خَلَقَ السَّ ََّ قيّ تَ عَالَى عَ
يمٌ م بييٌن  ََا هُوَ خَصي نسَانَ مين ن طْفَةٍ فإَي نْ عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فييهَا * وَالأَ يُشْريكُونَ * خَلَقَ الإي

هَا تََْكُلُونَ  ن ْ ٌِ وَمَنَافيعُ وَمي والإرشاد  ونجدُ بعد هذا في السورة الكثير من التذكير .{ديفْ
 إلى التفكير متكرراً إلى آخر السورة وهكذا في كثير من آيات القرآن الكريم.

 برهان العلمي  على ال   النقطة الثانية: نبني إيماننا برسول الله 
التي أعظمُها القرآن الكريم الذي  ويكون ذلك اعتماداً على دلالة معجزاته 

عجز البشرُ جميعاً عن الإتيان بما تحدى به كلَّ من عنده ريب بأنه كلام الله تعالى؛ 
َّا نَ زَّلْنَ وَإين كُنتُمْ فيي ريَْبٍ }حيث تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، قال تعالى:  ا عَلَى  مميّ

تُمْ صَاديقيينَ  كُِم ميّن دُوني اللّيّ إينْ كُن ْ ثْليهي وَادْعُوا شُهَدَا  .[43]البقرة/ {عَبْدينًَ فأَْتوُا بيسُورةٍَ ميّن ميّ
 الإعجازُ العلمي للقرآن الكريم من أهم جوانب إعجازه في عصرنا:

هر ذلك ظوي ووُجوهُ إعجاز القرآن كثيرة، وأهمُّها في عصرنا الإعجازُ العلمي.
 في جانبين: 

 .الأول: عدم تناقضه مع شيء من حقائق العلم المتجددة
مع أنه مضى على نزوله ما يزيد على أربعة عشر قرناً، وقد تحدث عن مئات 
الظواهر الكونية التي ظهرت حقائقها في هذا العصر وتغيرت نظرة علمائه فيها عن 

طأ كلام العلماء وتبين فيها خ البعيدة.نظرة من كان قبلهم في العصور الماضية القريبة و 
السابقين. أما ما ذكره القرآن فلا توجد فيه قضية واحدة تتنافى مع حقائق العلم الحديثة 

(0) . 

                                                           

( وإذا وجـدتَ من يتوهم وجود تنـاقض بين آيـة قرآنيـة وبين حقيقة علمية وبحثتَ في 0)
 قوله وجدته على إحدى حالتين: الأولى: أنه لم يفهم الآية القرآنية على وجهها الصحيح.

أنــه لم يفهم الجــانــب العلمي، أو أنـه ذكر نظريــة احتمــاليــة لم يثبتهــا العلم  والحـالــة الثــانيــة:
 بأدلته وبراهينه فتكون من قبيل احتمالات وظنون الباحثين، ومثل هذه الأمور لا تسمى علماً. 
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الجانب الثاني: ذكِْرهُُ لحقائقَ كونيةٍ لم يكن عند أحد من البشر علمٌ بِا في عصر 
ه بقوله عز أخبر الله تعالى عن نزول القرآن الكريم، وهذه الحقائق أمثلةٌ تدخل تحت ما

ََََّّ يَ تَ بَ ينََّ لََّمُْ أَنَّهُ الَْْ }وجلَّ:  مْ  هي ق  أَوَلََْ يَكْفي بيرَبيّكَ سَنُرييهيمْ آيَاتينَا فيي الْآفاَقي وَفيي أَنْ فُسي
ٍِ شَهييدٌ  عْلَمُ قُلْ أَنْ زَلَهُ الَّذيي ي َ }مرتبطاً بقولهِ سبحانه:  [3]فصلت/ {أَنَّهُ عَلَى كُليّ شَيْ

اوَاتي وَالْأَرْضي  ََ رَّ فيي السَّ  .  [8]الفرقان/ {السيّ
  النقطة الثالثة: نبني عقائدنا على أدلة القرآن وعلى كلام رسول الله 

وبأن القرآن كلام الله تعالى حقاً  بعد الإيمان بالله تعالى وحده والإيمان برسوله 
َْْتيي}دلة القرآن الذي مبنياً على الأدلة القطعية، نبني عقائدنا على أ يِلُ مينْ بَ يْني لا  هي الْبَا

ََكييمٍ حميَيدٍ  الذي  وعلى كلام رسول الله  [24]فصلت/ {يدََيهْي وَلا مينْ خَلْفيهي تَ نْزييلٌ مينْ 
ََى}قال الله تعالى عنه  يٌ يوُ َْ  . [2و3]النجم/ {وَمَا يَ نْطيقُ عَني الَّْوََى * إينْ هُوَ إيلاَّ وَ
دنا بدلالة آية قرآنية واضحة الدلالة، أو بدلالة حديث صحيح واضح نبني عقائ

والتابعون، والأئمةُ المجتهدون، ومنهم  الدلالة، نبنيها موافقةً لما كان عليه الصحابة 
مالكٌ وأبو حنيفة والشافعيُّ وأحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى، ونبتعد عن الخوض 

 ن هم القدوة الصالحة لهذه الأمة، ونعلم أنَّ ما عدافيما لم يخض فيه هؤلاء الكرام الذي
 ذلك لا تبنَى عليه عقيدة صحيحة في قضية من قضايا الإيمان.

 النقطة الرابعة: نبتعد في بناء عقيدتنا عن الفلسفة وعلم الكلام   
ونحرص في بناء عقيدتنا أن نبتعد عن منهج الفلاسفة، وعن علم الكلام الذي 

في العلم، ومنهم الإمام الشافعيُّ رحمه الله تعالى، وكذلك الغزالي حذر منه الراسخون 
رحمه الله تعالى في آخر حياته، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب 
 .المجموع التي ملأها بالفوائد الضرورية لطلاب العلم قد ذكََرَ التحذيرَ من علم الكلام

بعض هذا التحذيرِ عندما تجد وس . ذلكوذكر كثيراً من كلام العلماء في
 .  لأشاعرةا وعنعلم الكلَم أتحدث بعد النقطة الخامسة عن 
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 النقطة الخامسة: مع الأدلة والبراهين عقيدتُنا نورٌ في القلوب      
مع الأدلة والبراهين التي علمنا القرآن الكريم أن نَـبْنِيَها بناء عقلياً نحرص أن 

ب، وراً تغرسه أنوارُ القرآن الكريم وأنوار أسماءِ الله الحسنى في القلو تكون جوانب إيماننا ن
بالإضافة إلى مواعظ القرآن وأنوار الأذكار والأدعية التي سُقِيَتْ بِا قلوبُ السابقين 
 الأولين مما يبني ويقوي الشُّعَبَ الإيمانية التي تَـعْمُرُ القلوب، فمعرفة صفات الله تعالى

من  اني الحياءِ من الله تعالى والأدبِ معه، وخشيته، ومحبته، والخوفتترك في القلب مع
سوء الحساب، وصدق التوكل عليه، والاعتزاز به وغير ذلك، مع ما يتركه ذكر الله 
ومراقبته والتوبة إليه، وغيِر ذلك من العبادات من صلاح القلوب، وكذلك بقية جوانب 

 الإيمان الأخرى. 
ارُ افة إلى أنوار الإيمان بالله تعالى ومعرفة صفاته أنو وأهم تلك الجوانب بالإض

الإيمان باليوم الآخر، يوم الدين الذي هو الجزاء، حيث يترك هذان الجانبان في قلوب 
اَ أنُزيلَ أَفَ }الصالحين أهم صفات أولي الألباب التي ذكرها الله تعالى بقوله:  ََن يَ عْلَمُ أَنمَّ

اَ يَ تَذكََّرُ أُوْلوُا الألَْبَابي * الَّذيينَ يوُفُ   إيليَْكَ مين ربَيّكَ الْْقَ   ََى إينمَّ نْ هُوَ أَعْ ََ ونَ بيعَهْدي اللّيّ وَلاَ كَ
لُونَ مَا أَمَرَ الّلُّ بيهي أَن يوُصَلَ وَيََْشَوْنَ ربَ َّهُمْ وَيَََ  يثاَقَ * وَالَّذيينَ يَصي يَ افوُنَ سُوَِ يينقُضُونَ الْ

 وهذه الأنوار لا تَصْلُحُ أعمال الإنسان وأحواله إلا بِا.   [49–91]الرعد/ {الْيسَابي 
 غلبة الجدل في أمور العقيدة بُعدٌ عن التوفيق 

ونحرص أن نبتعد في عقيدتنا عن الخلاف والجدل في مفردات المسائل الجزئية 
. ومما يجرح القلوب ما نراه أحيانا من انشغال الناس في الجانب (0)التي تقبل الخلاف 

                                                           

( نقل النووي في شـرح مسلم عن القاضي عياض أنَّ بعض مشايخه توقف في مسألة 0)
 راج التي أثبتها ابن عباس رضــــــــي الله عنهما ونفتها عائشــــــــة رضــــــــي اللهلربه ليلة المع رؤية النبي 

 طبي القول بالوقف في هذه المسألة= عنها، وكذلك رجح أبو العباس القر 
ل به دِ نه ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما اســــــتُ وعزاه لجماعة من المحققين وقواه لأ= 

فيها بالأدلة  ىالمســألة من العمليات فيكتف قال وليســت ،للطائفتين ظواهر متعارضــة قابلة للتأويل
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اني بأمور جدلية مما يختلف فيه الناس، وابتعدوا في ذلك عن الحال الصالح الذي  الإيم
 . كان عليه الصحابة 

يَ نْزيلُ ربَ نا  ))يقول:  سمعوا رسول الله  ومن الأمثلة على ذلك أن الصحابة 
ر فَ يَ قُولُ  قَى ثُ لُثُ اللَّيْل الآخي يَن يَ ب ْ يَ نيْا  يِ الد  لَةٍ إلى السََّا يبَ  :كُلَّ ليَ ْ مَنْ يدَْعُونّي فأسْتَجي

سمعوا فآمنوا  (626ومسلم/ 9112/ البخاري) ((لَهُ؟ مَنْ يَسْألُنِ فأُعْطييَهُ؟ مَنْ يَسْتَ غْفيرُنّ فَأَغْفير لَهُ؟
بما قال، من غير تأويل ولا تفسير، مع معرفتهم أنه سبحانه لا يَيطون به علما، وعرفوا 

يوجههم بِذا إلى عمل صالح،  ئهم وعرفوا أنه أنَّ لهذا الوقت مزيةً في قبول دعا
دعاءً وتضرعاً وبكاءً في ثلث الليل الأخير، ولم يترك هذا  فاشتغلوا بما وجههم إليه 

الحديث في حياتهم بحثاً ولا جدلًا، ولا خصومة ولا عداوة، إنما ترك في حياتهم أنَّ 
اراً، وجعلهم ةً واستغفجنوبِم تتجافى عن المضاجع يدعون ربِم خوفاً وطمعاً وتوب

عي تَ تَجَافََ جُنُوبُ هُ }سماعهم لهذا الحديث من الذين قال الله تعالى فيهم:  ضَاجي ََ مْ عَني الْ
عًا وَمميَّا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفيقُونَ  ََ َِ   [.98]السجدة / {يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَ

يا والآخرة. يه في الدنوقد وجد الصحابة والصالحون الآثار الطيبة لما وُفِِقوا إل
بينما نجد بعض الإخوة لم يترك مثلُ هذا الحديث فيهم إلا الجدلَ والخصومةَ وما ينتج 

 عنهما من الشر. 
 
 

                                                           

بي  يْ ََ رْ ]راجع ش          َ  فيها إلا بالدليل القطعي ىوإنمـا هي من المعتقـدات فلا يكتف ،الظنيـة مس          لم للقرِ
 .والنووي كتاب الإيمان /باب معنى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، وفتٌ الباري لابن َجر، تفسيْ سورة النجم[

ربه؟ فأجبت بأنِيِ لا أدري، لم يكن عليَّ في ذلك  هل رآى النبي تُ: لْ ئِ وأنا إذا ســـــــــــــُ 
 حرج، ولا يسألني الله تعالى عن ذلك يوم القيامة.

فإذا رأى المحققون أنَّ من الخير أن يتوقفوا عن الخوض في بعض ما تكلم به الصــــــــــــحابة 
ل التي تثير الجدل في ئفالأولى بالمبتدئين في طلب العلم أن يتوقفوا عن الخوض في المســا الكرام 

 والتابعون ولا الأئمة المجتهدون رحمهم الله تعالى. عصرنا مما لم يتكلم به الصحابة 
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 فائدة في بيان نشأة علم الكلام ونشأة الأشاعرة 
بدأتْ بعض الفتن المرتبطة بالأفكار الدخيلة على الإسلام تتسرب إلى المجتمع 

كأفكار الخوارج الذين كانوا يُكَفِرُونَ   عصر الخلفاء الراشدين الإسلامي في أواخر 
مرتكب الكبائر من الذنوب، وانحرف أناس بِذه الفتن عن سواء السبيل، وجعلوا 
يتكلمون في أمور الدين الإسلامي، بغير الحق، ويظنون أنهم على علم ومعرفة أصحَّ 

لا يعلم  القدر ويزعمون أن الله تعالى وأعظمَ مما عند غيرهم، حتى وُجِدَ فيهم مَنْ ينكر
،كما عبر عن ذلك يَيى بن يَـعْمَر حين قال لعبد الله بن (0)الأمور إلا بعد حصولها 

عمر رضي الله عنهما: أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر قِبـَلَنَا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
ا فإَ))أنُُفٌ، قال:  وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر -وذكر من شأنهم  -العلم، 

ُِ منِ، والذي يُلف به عبد الله بن  لقيت أولئك فأخبهم أنّ بريِ منهم، وأنهم بُ رَآ
 .  (6مسلم/) ((عَر لو أن لأَدهم مثلَ أَد َهبا فأنفقه ما قبل الله منه ََّ يؤمن بالقدر

ثم دخلت الفلسفة واشتغل الناس بِا. ونتج عن ذلك أمر خطير هو تحكيم 
 ب. نصوص الشرع، فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وبأمور الغي العقل في

والعقلُ في هذه الجوانب الإيمانية الغيبية عاجز إذا لم يستضئ بأنوار الوحي، لأن 
شأنه أنه يأخذ مقومات أحكامه مما يتعرف عليه الإنسان من المحسوسات. أما ما وراء 

 در على الحكم فيها لأنه لا يملك الأوليات التيمحسوسات الإنسان فإن العقل غير قا
يَتاج إليها ليصل إلى الحكم بشأنها، ولذلك ضل كثير من الناس عندما حكَّموا العقل 

 في أمور الغيب. 
 وكان من آثار تحكيم العقل انتشارُ الضلالات المخالفة لما تَـعَلَّمَه الصحابة 

 ذلك عند الفلاسفة والمعتزلة. . ومعظممن كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله 
                                                           

( يلاحظ أن مِنَ صـــــــفات أهل الضـــــــلال أنهم مع هذه الانحرافات الخطيرة وبســـــــبب 0)
 تزيين الشيطان لهم يرون أنهم على الحق والهدى، وأنَّ غيرهم على الباطل والضلال.
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وكانت هذه الضلالات مطارقَ تطرق أسماع الناس وتفكيرهَم في ذلك الزمن وما 
 بعده، صباحاً ومساءً بحيث لا يستطيع العلماء التغافل عنها وهم يرون تأثر الناس بِا.

وبعد ظهور هذه الضلالات وغيرها وانتشارها بَـيْنَ المسلمين قام بعض علماء 
 ين بالرد على الفلاسفة والمعتزلة وعلى غيرهم من أهل الأهواء.المسلم

وفي مقدمة هؤلاء العلماء الإمامُ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله 
وكان أبو الحسن قبل ذلك متأثراً بضلالات  تعالى، من ذرية أبي موسى الأشعري 

 المعتزلة فأنقذه الله تعالى وهداه.  
 فة ومنطق اليونان كان له عذر في بعض الزمن استعمال الفلس

وتبعه على هذا العمل الصالح من رد تلك الضلالات وبيانِ زيفها أناس كثيرون 
من أهل العلم، ترجح عندهم في ذلك الوقت أن يكون جانبٌ من منهجهم في ردِِ 

لق ، وقد أط(0)تلك الضلالات أن يقاوموها بمثل أسلحة أهلها، وأن يخاطبوهم بلغتهم

                                                           

لقد انتشــر في يســينيات القرن الميلادي الماضــي وما قبلها بقليل وما بعدها بقليل ( 0)
موجـة إلحـاد في بلادنا عنـدمـا كـان في محـافظـة حمص ثانوية واحدة، وكانت موجة الإلحاد هذه قد 
عَتْ في هذا الاتجاه شــبهاتٌ فيها إنكار وجود الخالق ســبحانه يـْ تْ ثوب الثقافة والمعرفة، وأُشــِ  ألُبِســَ
وتعالى ضـــمنَ نظرية النشـــوء وتطور الارتقاء للمخلوقات، وأن الإنســـان متطور عن القرود والقرود 

 متطورة عن غيرها من الكائنات الحية الأقل شأناً. 
كان المتأثرُ بتلك الشــــــــبهات وإن لم يَمل إلا الشــــــــهادة الإعدادية المتوســــــــطة يرى أنه  

لم ؤوس التشــــــكيك يَـلُوكُها ويكررها بعيداً عن الععبقري زمانه يردد عبارات تلقاها عن رأس من ر 
 والمعرفة مستصغِراً كل من يخالفه في جهالته.

وكان من أنفع الوســــائل في إطفاء نار هذه الشــــبهات دراســــة النظرية الداروينية، ومعرفة 
الثغرات التي يدخل منها أهل المكر والخديعة إلى عقول وقلوب الســـــــــــــذج من أصـــــــــــــحاب الثقافة 

وكان لردود الدارســـــــين المختصـــــــين لهذه النظريات أكبُر الأثر في قمع تلك الجهالات. الضـــــــحلة، 
وكما احتاج بعض أهل الفضــــــل إلى الاشــــــتغال بالنظريات التي يدخل المشــــــككون من ثغراتها إلى 
فتنة كثير من المســـلمين في الماضـــي القريب يمكن أن تكون دراســـة بعض أهل الفضـــل في الماضـــي 

 منطق اليونان مرتبطة بمثل هذا الهدف. البعيد للفلسفة و 
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ن،  وهو مرتبط بالفلسفة ومنطق اليوناعلم الكلَم على هذا الجانب فيما بعد اسمُ: 
 .   الأشعريةكما أطُلق على أشهر القائمين بِذا العمل اسم: 

 منهج القرآن الكريم يغنينا عن علم الكلام وفلسفة اليونان 
ن علم م لكن المحققين من العلماء رأَوَْا أنه لا حاجة إلى ما اشتغل به الناس

الكلام بعد ذلك في العصور اللاحقة. ونحن أيضاً لا نحتاج إليه أيضاً في عصرنا هذا، 
ونرى الخير في دراستنا للعقيدة أن تكون مبنية على منهج القرآن الكريم الذي يناسب  

 كل العصور وجميع طبقات الناس، ويلائم الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها.
 نعد الأشاعرة والماتريدية من الفرق الضالة كما يتوهم بعضهم، ومع هذا فإننا لا

وإن وُجِد في كلامهم جانب من علم الكلام بظلماته، وما كان رؤوسهم ليشتغلوا بما 
اشتغلوا به لولا أنهم اجتهدوا فرأوا حاجة إلى ذلك من أجل الدفاع عن عقيدة أهل 

على  لهم منه بد، عندما قاموا بواجب الردالسنة؛ لقد امتُحِنُوا امتحاناً صعباً، لم يكن 
أهل الضلالات المختلفة، واجتهدوا في أمر لا بد لهم من الاجتهاد فيه، ونتج عن ذلك 

 تأثرهم بمنهج الفلاسفة وعلم الكلام. 
وأظن أننا وأنَّ من ينكر عليهم لو كنا في عصرهم وامتُحِنَّا بمثل امتحانهم لتأثرنا 

ب في رضة للتأثر ببعض المؤثرات في كثير من الحالات وإن رغبمثل تأثرهم؛ فالإنسان ع
 . (0)عدم التأثر بِا 

                                                           

( لقد تصـــفحت يوماً كتاباً مشـــهوراً في العقيدة، وكان مؤلفه حريصـــاً على أن يكون  0)
والتابعين، وأن  كتابه على منهج القرآن والســنة، وما كان عليه الســلف الصــالح من الصــحابة 

لم الكلام، بالرد على أهل عيكون بعيداً عن علم الكلام، واشـــــــــتغل في كتابه في بعض المســـــــــائل 
 لكنه لم يملك في تلك المسائل إلا أن يتأثر تأثراً ظاهراً قوياً بعلم الكلام الذي يكرهه ويَذر منه.   
ولقد وجدت في كلامه مما يصـــعب فهمه، ومما تنقبض منه قلوب أهل الفطرة عندما رد 

 لصـــــــحابة  الســـــــنة ولا في أقوال اعلى المتكلمين بكلام لا تجد له مثلًا في القرآن الكريم ولا في
 ولا في كلام التابعين وأتباع التابعين متأثراً بعلم الكلام الذي يرده ويهرب منه.
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هذا ولو أن استعمال الفلسفة وعلم الكلام اقتُصِرَ فيه على تلك الردود في 
 عصرها وعند الحاجة إليها وانتهى لكان الأمر سهلًا. 

يه من ا فبم -لكنَّ الأمر تطور بعد ذلك حتى صار علمُ الكلام الفلسفيُّ 
منهجاً عامَّاً لدراسة علم  - الخصائص والتعقيد الْمُنَافِيـَيْنِ لمنهج القرآن وسنة النبي 

 العقيدة في كثير من بلاد المسلمين.
وتَـرَكَ هذا المنهج آثاراً ابتعد الدارسون بسببها عن منهج القرآن الملائمِ لكل 

ة وضياء القلبِ الأدلة والبراهين العقليالعقول، المتوافقِ مع الفطرة، الذي يربط بين أنوار 
 المستنير بشعب الإيمان القلبية، التي يُـبـْنَى عليها صلاح الإنسان واستقامته.

 ليس الأشعرية على حالة واحدة
هذا وإن الأشعرية الذين ينسبون أو ينُسبون إلى هذا الإمام ويقال عنهم: 

م قيل عنه أشعريٌ يعتمد عل أشعرية، ليسوا على حال واحدة، كما أنه ليس كلُّ من
 .(0)الكلام 

 نبتعد عن علم الكلام ونتمسك بأخلاق الإسلام
 إنَّ من الخير أن نَحْذَرَ من بناء عقيدتنا بمنهج علم الكلام وإن اعتمده بعضهم.
وإنَّ من الخير أيضاً أن نمسك عمَّا انحدر إليه بعض المتكلمين في الدين من 

 هُم الراسخون في العلم من أعلام علماء هذه الأمة.الطعن في أناس كثيرين يَـعُدُّ 
وإذا أرشدت إلى بناء العقيدة بمنهج القرآن والسنة، وحذرت من ربطها بعلم 
الكلام، فإني أذُكَِِرُ بأنَّ من السلامة والعافية في الآخرة عدمَ التلوث بمستنقع الصراع 

عن  عصور متعددة، ويبعد الذي يدفع إلى الإساءة إلى كثير من علماء هذه الأمة في
م صغيْنً ويعرف لعالمنا))الأدب الإسلامي العظيم     .((ليس من أمتِ من لَ يجل كبيْنً ويرَ

 .(َسن وإسناده عن عبادة بن الصامت  والطبانّ أحمد رواهتقدم أنه )

                                                           

 ( كما يظهر من كلام الإمام النووي الآتي بعد قليل.0)
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ومن المفيد في هذا الباب أن نعلم أنه لا يمثل الأشعريةَ كتابٌ من كتب المتأخرين 
 ما يَويه هذا الكتاب. في كل 

كما أنه لا يمثل مذهبَ الشافعي أو مذهبَ غيره كتابٌ من كتب المتأخرين 
 . (0)المنتسبين إلى مذهبه في كلِِ ما يَويه 

وقد نقل النووي في مقدمة المجموع في فصل آداب الفتوى عن ابن الصلاح 
، ويمنع مستفتيه لكلامرحمهما الله تعالى: أن المفتي يمتنع عن الفتوى في مسائل علم ا

من الخوض فيه، أو في شيء منه، وإن قلَّ، وذكر أن ذلك هو الصواب من أئمة الفتوى 
 وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين.  

ثم قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة، وأن الغزالي كان 
 وأنه كان شديدَ المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها، ثم نقل مثل ذلكمنهم في آخر أمره 

                                                           

(  والســــــــــــــبــب في ذلــك أنّــَه وُجــد في بعض كتــب المتــأخرين المنتســــــــــــــبين إلى العلمــاء 0)
يصــــح اعتبارها منســــوبة إلى أولئك العلماء، فأصــــحاب الحواشــــي الفقهية الســـابقين أمور كثيرة لا 

يذكرون فيها أموراً كثيرة من غير الفقه، ويذكرون فروعاً ومســـــــائل وصـــــــوراً لا يتكلم بِا الأئمة ولا 
اجوري على ابن البأتباعُهم الســابقون، فلا يصــح أن ننســب إلى الشــافعي كلَّ ما نجده في حاشــية 

، انظر من أتباع المذاهب ة إعانة الطالبين، وكذلك كثير من حواشــــي المتأخرينقاســـم، أو في حاشــــي
إلى حاشـــــــية الباجوري على الجوهرة فقد ذكر فيها قصـــــــةً عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنَّه رأى 
الله تعالى في النوم تســـــعاً وتســـــعين مرةً، فقال إن رأيته تَام المائة لأســـــألنه،.... ا  القصـــــة، وهذه 

لقصـــــة لم يذكرها الباجوري كعقيدة يثبتها أو يرد على من يخالفها، وإنما ذكرها اســـــتطراداً، عندما ا
تكلم على رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة ولم يذكرها أحد من الأشاعرة كقضية عقيدة، كما أنه 

لقصص ل هذه الم يذكرها أحد من المتقدمين الذين ذكروا مناقب الإمام أحمد ومناقب أتباعه، ومث
توجد في العادة كثيراً في كتب بعض المتأخرين دون أن يكون لها سـند يعتمد عليه، فلا تصلح أن 

 تكون مثالًا لما ينتقد على المذاهب المتبوعة للأئمة، وليس اعتمادها وروايتها من منهجهم. 
ذ الأئمة ميومن أراد أن يأخـذ نظرة أصـــــــــــــحَّ لأتبـاعِ المـذاهـب من أهل العلم فلينظر إلى تلا

 المجتهدين، ومن سار على نهجهم كالإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وإلى أمثالهما.
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عن إمام الحرمين وغيره، بل نقل عن الغزالي أن من يدعو العوام إلى الخوض في صفات الله 
 – 9/66المجَوع)تعالى كالخوض في صفة الكلام ليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين اهـ 

وابن الصلاح وإمام الحرمين والغزالي في التحذير من علم الكلام  هذا كلام النووي (66
 وهذا منهجهم، فلا ينبغي لأحد أن يتهمهم بأنهم من أهل علم الكلام.    

 والتفسير حكمةالنقطة السادسة: الابتعاد في صفات الله تعالى عن التأويل 
بصفات  أن نؤمن وأصحابه  من الأفضل والأقرب إلى ما كان عليه النبي 

الله تعالى كما وردت، ونحرص على تنوير قلوبنا وعلى زيادة إيماننا بأنوارها، ولا نفسرها، 
 ولا نؤولها، وبِذا نسلم من القول في الدين بما لا نعلم؛ لأناَّ نعلمُ عجزنا وضعفنا.
يء، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، ونعتقد أن صفات الله تعالى ليس كمثلها ش

كما جاءت، ونعلم أن الخوض والبحث فيها مخالف لهدي السابقين الأولين الذين   نمُِرُّها
 أرَْشَدَنا الله تعالى إلى اتبِِاعِهِم بإحسان.
قَّ قَدْريهي }: ونستضيئ في هذا بقوله سبحانه ََ وقوله  [62]الْج/ {مَا قَدَرُوا اللََّّ 

ٌِ وَهُ }عالى: وقوله ت [991]ِه/ {وَلا يُيُيطوُنَ بيهي عيلَْاً }عز وجل:  ثْليهي شَيْ يَ وَ ليَْسَ كَ
يُْ  يعُ الْبَصي يَ  . [99]الشورى/ {السَّ

وممن نقتدي بِم في هذا الخير إمامُ دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
 الذي تألم كثيراً وتَـفَصَّدَ جبينُه عرقاً عندما سُئِل عن الله تعالى: كيف استوى؟ واعتبر

 السائل من مجلسه.هذا بدعة ضلالة، وطرد 
قال ابن حجر في الفتح: وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال  
كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله، الرحمنُ على العرش استوى، كيف 

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي ))رفع رأسه فقال: ثم  (0)استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرُّحَضَاءُ 

                                                           

وأنَّ . الرُّحَضــاء فهي الحمى من المحموم عرق : إذا414/ 03 العروس ( قال في تاج0)
 بيح. قجبينه اهـ. والسبب هو تألمه من هذا السؤال ال على عرقه فكثر المرحوض هو من عرق
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ا وَصَفَ بيهي نَ فْسَهُ   اسْتَ وَى ََ بَ  ٌ، وكََيْفَ عَنْهُ مَرْفوُع ؟كَيْفَ   :وَلَا يُ قَالُ  ،كَ يَ وَمَا أَراَكَ إيلاَّ صَا
نحوَه، لكن ه قال: أنوفي رواية أخرى من طريق يَيى بن يَيى عن مالك  ((أَخْريجُوهُ  .بيدْعَةٍ 

بٌ وَالس ؤَالُ عَنْهُ بي ))قال فيه:  قْ رَارُ بيهي وَاجي  . (93/218فتٌ الباري) ((دْعَةٌ وَالْإي
إينَّ اللََّّ يَ قْبَلُ ))قال:  عن رسول الله  وقد روى الترمذي عن أبي هريرة 

ََََّّ إي  دكُُمْ مُهْرَهُ  ََ ا يُ رَبّيّ أَ ََ ََديكُمْ كَ ينيهي فَ يُ رَبيّيهَا لَأ يَ َْْخُذُهَا بييَ يُْ الصَّدَقَةَ وَ ةَ لتََصي ََ نَّ الل قْ
َُدٍ  ثْلَ أُ . ثم قال الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا (884الترمذي/) ((مي

الحديث وما يشبه هذا من الروايات، من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ 
إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تَـثـْبُتُ الروايات في هذا، ويؤمَنُ بِا، ولا يتوهم، ولا يقال:  

الك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه هكذا رُوي عن م كيف؟.
 الأحاديث: أمِرُّوها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة اهـ.

وقال الذهبي: ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرارُ 
ولا تكييف،  ولا تشيبه آيات الصفات وأحاديثِها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف،

فإن الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات المقدسة، وقد عَلِمَ المسلمون أن 
سيْ )ذاتَ الباري موجودة حقيقيةً لا مِثْلَ لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة لا مِثْلَ لها. 

 .(6/214أعلَم النبلَِ
 بعض التأويل لا حرج فيه 
ويل ينبغي أن يكون معتدلًا؛ فلا يصح أن نعتبر كل تأ وهذا الابتعاد عن التأويل

 ضلالًا، والأمر يَتاج إلى تفصيل:  
فعندما يكون التأويل ناتجاً عن غلبة الهوى، كتأويل بعض أهل الضلال من 

 والتابعون. وأصحابه  المسلمين الذين خالفوا ما كان عليه النبي 
يوم  الضلالة رؤية المؤمنين لربِمومن الأمثلة على ذلك تأويل من نَـفَى من أهل 

اَ نًَظيرَةٌ }: القيامة، وأوَّلوُا قولَه تعالى رَةٌ * إيلَى رَبِيّ ضي  [43و 44]القيامة/ {وُجُوهٌ يَ وْمَئيذٍ نًَّ
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اَ نًَظيرَةٌ }فقالوا: معنى:  عمة أنَّ أصحاب الوجوه الناضرة لا يتوقعون الن :{إيلَى رَبِيّ
 ون نعَِمَ الله التي يكرمهم بِا. والكرامة إلا من ربِم، أي ينتظر 

وأعرض هؤلاء عن الأحاديث التي جاءت بأعلى معايير الصحة وبينت بأكمل 
بيان وأوضحه رؤية المؤمنين لربِم تبارك وتعالى في الآخرة، ومثل هذا التأويل من أشنع 

 الضلالات. 
 حرج فلا وأصحابه  أما إذا لم يكن في التأويل مخالفة لما كان عليه النبي 

فيه. ويرتفع الحرج أكثر إذا دعت الحاجة إلى تأويل القريب يوافق كلام السلف وأتباعهم 
 من الراسخين في العلم فإنه لا يخالف السلف، ولا حرج فيه، ومن الأمثلة على ذلك: 

قول الإمام البخاري في صحيحه: باب: تفسير قوله تعالى في سورة القصص  -0
إلا  : قال البخاري رحمه الله تعالى: إلا مُلْكَه، ويقال:{لا وَجْهَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِ }

 ما أريد به وجه الله اهـ.
قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والثوري وغيِر واحد في  -1
َُوسي }من قوله تعالى:  {بِأيَْدٍ }تفسير:  يَْدٍ وَإينًَّ لَ نَاهَا بِي اِ بَ نَ ي ْ ََ  [26يات:]الذار  {عُونَ وَالسَّ
 .(2/313تفسيْ ابن كثيْ)أي بِقُوَّةٍ 
ُ ييْطٌ }قول الطبري في تفسير:  -4 مالهم، مُحْصٍ لَهاَ، بأع :{واُلله مين وَّراَئيهيم 

 لا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنـْهَا شيءٌ، وهو مجازيهم على جميعها اهـ. أي أنه تعالى محيط بأعمالهم.
َِ }حنبل في تفسير قوله تعالى: ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد بن  -1 وَجَا

 .(91/346البداية والنهاية)أي جاء ثوابه  {ربَ كَ 
ابيعُهُمْ وَلَا مَا يَكُونُ مين نََّْوَى ثَلََثةٍَ إيلاَّ هُوَ رَ }قول ابن كثير في تفسير:  -2

ََليكَ وَلَا أَكْثَ رَ إيلاَّ هُ  أيْ  :{مْ أَيْنَ مَا كَانوُاوَ مَعَهُ خََْسَةٍ إيلاَّ هُوَ سَاديسُهُمْ وَلَا أَدْنََ مين 
 .مُطَّلِعٌ عليهم، يسمع كلامَهم وسرهم ونجواهم
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: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بِذه المعيةِ معيةُ علمه ابن كثير ثم قال
 . فالمعنى إذن: أنه معهم بعلمه.(0)تعالى اهـ. 

 ة   النقطة السابعة: معتمدنا في الأحكام والتوجيهات الديني
بعد ما تقدم من منهج بناء الجوانب الأساسية في عقيدتنا لا بد لنا من أجْلِ 
سلامة سلوكنا الديني أن يكون معتمدنا في الأحكام الشرعية والتوجيهات الدينية على 

 .آيات القرآن، وعلى ما صح عن رسول الله 
نة رسول سثم على ما استنبطه العلماء الراسخون في العلم من كتاب الله أو  

ويدخل في ذلك مسائل الإجماع، ونتائج القياس الشرعي الذي يصدر من أهله  الله 
                                                           

 ( من الخير الرغبة في التمســـــك بِذا الدين صـــــافياً موافقاً لما كان عليه الصـــــحابة 0)
ولكن علينا أيضــــــــــــــاً أن نكون متوازنين  -وهـذا أمر ضــــــــــــــروري وطيـب  -وأن ننفر من المحـدثات 

 مستبصرين ببصائر العلم في حكمنا على الأمور التي ننفر منها.
ن التأويل في الآيات أو الأحاديث في صـــــــــــفات الله ومن هذا التوازن أنه عندما يبتعد ع

تعـالى فلا ينبغي عنـدمـا يرى تأويلات بعيـدة في هذا أن يملكه رد الفعل الموصــــــــــــــل إلى التنافر بينه 
وبين بعض المؤمنين الذين يجد عندهم شــــــيئاً من التأويل، وعليه أن يســــــلك طريق البحث العلمي 

 فة الحق.الهادئ الموافق للسنة الذي يوصل إلى معر 
قلة  بســــبب -ومن هذا التوازن أيضـــاً أن يَذر من الوصــــول إلى ما وصـــل إليه بعضــــهم 

من الإسـاءة إلى كثير من كبار أهل العلم والفضـل، بل وصل الأمر ببعضهم إلى الطعن  -علمهم 
في أناس من كبار علماء المســــــــلمين في أمور لا يَســــــــنون فهمَها، وفي هذا مســــــــؤولية كبيرة تظهر 

 يوم الحسرة يوم لا ينفع الندم. آثارها
ومن الخير الحــذرُ من التــأثر ببعض الكتــب المتشــــــــــــــددة، التي يَـعْتَبر كـــاتبوهـــا كـــلَّ تأويـــل 
ضـلالاً، وخطأً عقدياً، ومن أمثلة التأثر السـيء بمثل هذه الكتب أنَّ شاباً سئل عمن يفسر الآية 

َُلْكُ  بييَديهي  ال َّذيي تَ بَ ارَكَ } الكريمـة:  المخلوقات بما  تصـــــــــــــرف في جميعالذي يأي له: بقو  { الْ
، فقال الشـــــــاب المســـــــؤول: هذا رجل معطل، مع أن هذا التفســـــــير الذي لم يعجب ذلك يشـــــــاء

  الشاب هو كلام ابن كثير في تفسيره. 
والتابعين والمفسرين فلا تجد إلا مثل هذا الكلام الذي  وإذا بحثت في كلام الصـحابة 

 نى، وإن اختلفت عباراتهم، فهل هم معطلون أيضا؟. قاله ابن كثير من حيث المع
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بشروطه، فالمعتمد عليه في الأحكام والتوجيهات الدينية آيات القرآن الكريم، وما صح 
 من الأحاديث، والإجماعُ، والقياسُ.    عن رسول الله 

 ة    النقطة الثامنة: لا اعتماد على الرؤيا الصالح
هي أنهم  عرفنا أنَّ الخاصة الأولى التي يتميز بِا الأتباع الحقيقيون لرسول الله 

. ومن غَفَلَ عن هذه المزية العظمى فقد على بصيرة في دينهم خلف رسول الله 
تحصل عنده تصورات وتصرفات في الدين يَـبْنِيها على الرؤيا، اعتماداً على الأحاديث 

 ن الرؤيا الصالحة من الله تعالى. الصحيحة، التي تبين أ
ولكن الرؤيا في موازين ديننا الحنيف لا يصح الاعتماد عليها في أي شيءٍ؛ 

 للأدلة التي تذكر في هذه النقطة بعد قليل.
أما أهل الاستقامة السائرون في طريق العلم والمعرفة، فإنهم لا يعتمدون في أمور 

وية ة والتوجهات الدينية، ولا في الأمور الدنيالعقيدة والغيب، ولا في الأحكام الشرعي
 على الرؤيا وإن كانت صالحة، بل وإن كانت رؤيا رأََى فيها أحدُهم رسولَ الله 

 بصفاته الحقيقية الواردة في السنة، وإليك بعض كلام أهل العلم في ذلك.
س اقال النووي في المجموع: فرع: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان، ولم ير الن

في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بِذا  الهلال فرأى إنسان النبي 
المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من 
أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، قال النووي: وقد قررته بدلائله في أول 

 شرح صحيح مسلم.
أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظاً حال التحمل، وهذا ومختصرهُ 

 .مجمع عليه
ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه، ولا ضبط، فتُرك العمل بِذا المنام لاختلاط ضبط 

أنه قال: من رآني في المنام  الراوي، لا للشك في الرؤية، فقد صح عن رسول الله 
 .(8/462المجَوع )مثل في صورتي، والله تعالى أعلم. فقد رآني حقاً، فإن الشيطان لا يت
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 تعبير الرؤيا أمر ظني ولو صدر من العلماء الصالحين  
ثم إنَّ الرؤيا وإن كانت صالحة فإن تأويلها ظني وإن صدر من عالم صالح، 

فقص عليه  أن رجلًَ أتى رسول الله )): والدليلُ ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما
 :: يا رسول الله، بِبّ أنت والله لتََدَعَنِيّ فأََعْبُ رَهَا، فقال النبي أبو بكر  رؤيا، فقال

:فأخبنّ يا رسول الله بِبّ أنت؛ أصبتُ أم أخطأتُ؟ اعْبُ رْها، فعبها ثْ قال للنبي 
أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً، قال: فوالله لتحدثنِ بالذي أخطأتُ، قال:  :قال النبي 
يصيب بعضاً ويخطئ بعضاً مع  فهذا أبو بكر  (4481ومسلم/8831لبخاري/ا)  ((لا تقسم

 . أنه كان من أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله 
وقد استدل العلماء بِذا الحديث على أن العابر قد يخطئ وقد يصيب كما 

 .  (236و  232/ 94فتٌ الباري )ذكر ابن حجر في فتح الباري 
الرؤيا الصالحة، وذكر من 012/ 0دب المفتي والمستفتيوقد ذكر ابن الصلاح في أ 

أمارات صلاحها أن يكون تبشيراً بالثواب على الطاعة أو تحذيراً من المعصية، ثم قال: إن 
القطع على الرؤيا بكونها صالحة لا سبيل إليه إنما هو غلبة الظن. ونظير ذلك من حال 

 ا مما هو باطل وَعْرُ الطريق اهـ.اليقظة الخواطرُ، ومعلوم أن إدراك ما هو حق منه
: لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء 1/151وقال الشاطبي في الموافقات

مغصوب أو نجس فلا يصح له العمل على وفق ذلك، ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا 
يجوز له الانتقال إلى التيمم، فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر فلا 

داً على مجرد المكاشفة أو الفراسة كما لا يعتمد فيها على الرؤيا، ولو جاز يتركه اعتما
 ذلك لجاز نقض الأحكام بِا وإن ترتبت في الظاهر موجباتها وهذا غير صحيح بحال. 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه لب الأصول وهو مختصر كتاب جمع 

في نومه يأمره بشيء   من رأى النبي الجوامع للسبكي: ويقرب من الإلهام رؤيا المنام ف
لُب  )أو ينهاه عنه لا يجوز اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقاً، لعدم ضبط الرائي 

 .(996الأصول/ 
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 النقطة التاسعة: لا اعتماد على الإلهام   
نبتعد في أمور العقيدة والغيب والأحكام الشرعية والتوجهات الدينية عن 

ات؛ لأنَّ ذلك يتنافى مع الأسس المتينة لهذا الدين الحنيف. لأنَّ الاعتماد على الإلهام
من الأمور الأساسية في ديننا الحنيف أنه مبني  على العلم والمعرفةِ، والإلهامُ ليس من 

 أسباب العلم.
وهذا النسفي رحمه الله تعالى بعد أن بين في الأسطر الأولى من كتابه المشهور بـ 

والإلَّام  :بَ العلم للخلق، حذر من الاعتماد على الإلهام فقالالعقائد النسفية أسبا
 اهـ. ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيِ عند أهل الْق

وهم  الذين هم خير هذه الأمة، والذين رباهم أعظم المربين  والصحابة 
بأنه  أصح الناس إلهاماً وأكثرهم صفاء وأطيبهم قلوبًا وفيهم من شهد له رسولُ الله 

ملهم لم يعتمدوا في يوم من الأيام على الإلهام في أمر من الأمور؛ فهذا سيدنا عمر بن 
َُُدّثوُنَ، )) :الذي يقول فيه رسول الله  الخطاب  لَكُمْ  قَدْ كَانَ يَكُونُ فيي الأمَُمي قَ ب ْ

هُمْ  ن ْ رَ بْنَ الْخطَاّبي مي ََ دٌ فإَينّ عُ ََ هُمْ أَ ن ْ لم يكن  (4316مسلم/ 3464اري/البخ) ((فإَينْ يَكُنْ فيي أمُّتِي مي
هو ولا أحد من الصحابة يعتمدون فيما يعترضهم من القضايا التي تعترضهم على شيء 
من ذلك. لقد اختلفت اجتهاداتهم في ميراث الجد وفي تفسير الكلالة، وفي أمور 

 .مبإلهاهو ولا غيره في شيء منها  اجتماعية كثيرة، ومع ذلك لم يعمل الْمُحَدَّثُ عمر 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام توفي  وكان يتحسر على شيء فات بموت النبي 

نَ زَلَ تَريُ الخَري يوَمَ نَ زَلَ وهي مين خَسةي أشياِ: ))قال:  ولم يبين هذه الأمور؛ فعن عمر 
، والْينْطةَي والشَّعيْ، والخَرُ ما خَامَرَ العَقْلَ  ري، والعَسَلي َْ ، والت وثلَثٌ وَديدْتُ أن  ،مينَ العينَبي

ن لَ يفُاريقْنا ََّ يعهدَ إلينا فيهينَّ عهداً ننتهي إليه: الْد ، والكلَلة، وأبوابٌ م رسولَ الله 
 . (3881وأبو داود/  3134ومسلم/ 2488البخاري/) ((أبواب الربا

وقد توهم بعضهم أن في حديث قتال مانعي الزكاة دلالةً على العمل بالإلهام؛ 
 عرف أنه الحق. لقتالهم مقترناً بأنَّ عمر  رَ فيه انشراح صدر أبي بكر حيث ذكُِ 
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رَحَ فَ وَاللَّّي مَا هُوَ إيلاَّ أَنْ رأَيَْتُ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَ )): والحديث يقول فيه عمر 
 .. وهذا الفهم غير صحيح(41ومسلم/9394البخاري/)  ((صَدْرَ أَبّي بَكْرٍ ليلْقيتَالي فَ عَرَفْتُ أنََّهُ الْْقَ  

لا بسبب  والصواب أن معرفته كانت بسبب الدليل الذي ذكره الصديق 
أي بما  ((عرفت أنه الْق))انشراح الصدر، كما قال النووي في شرح مسلم: معنى قوله: 

أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق اهـ، وقال 
 أي ظهر له من صحة احتجاجه اهـ.    ((عرفت أنه الْق)): ابن حجر في الفتح

هذا وإنَّ الاعتماد على الإلهام في أمر من الأمور مخالف لهدي القرآن الكريم 
 لَكَ بيهي وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ }الذي علمنا أن تكون أمورنا مرتبطة بالعلم؛ قال تعالى: 

عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَ  َْ وهو ابتعاد  (38]الإسراِ/ {ادَ كُل  أُولئَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً عيلْمٌ إينَّ السَّ
، وهو ابتعاد أيضاً وعَن الهدَْيِ الذي ربىَّ عليه أصحابه  عن هدي رسول الله 

 عن طريق الحق وسيٌر في طريق الباطل. 
 .إنَّ الاعتماد على الإلهام شأن أهل الضلالة

ى سمعاني في كتابه قواطع الأدلة رده علوقد نقل ابن حجر عن أبي المظفر ال
المبتدعة يَتجون بالإلهام فقال: وعن بعض المبتدعة أنه حجة واحتج بقوله 

هَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا}تعالى:  .[6]الشَس/ {فأََلََََّْ
قال: وحجة أهل السنة الآياتُ الدالَّةُ على اعتبار الحجة، والحثُ على التفكرِ 

والنظرِ في الأدلة، وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من  في الآيات والاعتبارِ 
الشيطان وقد يكون من النفس، وكلُّ شيءٍ احتَمل أن لا يكون حقاً لم يوصف بأنه 

هَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا}حق. قال: والجواب عن قوله تعالى:  ن معناه عَرَّفَها طريقَ أ {فأََلََََّْ
 .(وما بعدها 4/326وقواِع الأدلة 94/366فتٌ الباري )هـ العلمِ وهُوَ الُحجَجُ، ا

وقد تفطن أهل العلم من علماء العقيدة والفقه وأصول الفقه لخطورة مثل هذه 
 الدعوى، وحذروا أشد التحذير، حتىَّ حكموا بِرَدِِ شهادة من يعتمد على الإلهامات.  



68 
 

لنسفية: ـ العقائد اوقد تقدم معنا قول الإمام النسفي في أول كتابه المسمى ب
 والإلهامُ ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق اهـ. 

: وكذلك من يعتقد أن الإلهام حجة 05/044وقال السرخسي في المبسوط 
موجبة للعلم لا تقبل شهادته؛ لأن اعتقاده ذلك يُمكَِِنُ تهمة الكذب، فربما أقدم على 

ومثله أيضاً  0/414مثلَ ذلك في كتابه في الأصول  أداء الشهادة بِذا الطريق اهـ وقال
 .019البزدوي في كتابه في الأصول/

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا لا عدالة لأهل الإلهام لأنهم يَكمون 
بالإلهام فيشهدون لمن يقع في قلوبِم أنه صادق في دعواه، ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن 

ن نجيم في كتابه البحر الرائق: ويلحق بِم صاحب الإلهام فلا . وقال اب(8/481)الكذب اهـ 
أي  -: وهو 9/39. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (6/13)تقبل شهادته اهـ 

 ليس بحجة عند الأئمة، إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم.     -الإلهام 
يثلج له  القلبوقال السبكي في جمع الجوامع: مسألة: الإلهام إيقاع شيء في 

الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه، وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً 
 بخواطره اهـ قال المحلي في شرحه: لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها.

وقال العطار في حاشيته: والحق كما قال صاحب متن العقائد النسفية: والإلهام 
اشية العطار4/328المحلي على جَع الْوامعالبنانّ على )ليس من أسباب المعرفة  . وقال الشيخ (4/316، وَ

:وليس 53زكريا الأنصاري عن الإلهام في كتابه الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص 
 .        (0)بحجة من غير معصوم 

 النقطة العاشرة: التحذير من تكفير المسلم لأخيه 
يمانية التي يعرفها عامَّةُ المسلمين لا شك أن من أنكر جانباً من الجوانب الإ

وعلماؤُهم، كإنكار نبوَّةِ نَبيٍِ ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، أو سبَّ الله تعالى 
                                                           

( أكثرت من النقول لعلهـا تقـاوم مــا اســـــــــــــتقر عنـد كثير من الإخوة من الاعتمـاد على 0)
 الإلهام أو على ما يتوهمون أنه إلهام من الكهانة أو ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
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أو نبيَّاً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو ارتكب مكفراً من المكفرات التي أجمع 
 في تكفيره.علماء المسلمين عليها فهو كافر ولا خيار لمسلم 

ولكنَّ جانباً من أقبح جوانب الانحراف عن الصراط المستقيم قد وُجد في الأمة 
وهو تكفير المسلم لأخيه المسلم. ومن أقبح الفتن الشنيعة التي ظهرت في عصرنا ما 
جدد به بعض أبناء أمتنا فتنةَ الخوارج في تكفيرهم للمسلمين اعتماداً على شبهاتٍ 

 هواءٍ ملكت قلوبِم، وعواطفَ غلبت عقولهم. قامت في أذهانهم، وأ
والتابعون  وبما كان عليه الصحابة  وأهلُ الحق الذين تَسكوا بسنة النبي 

 والأئمة المجتهدون لا يكفرون مسلماً إلا إذا قام الدليل القطعي على كفره.  
 ومما يعتمدون عليه من الأسس العلمية أنهم يردون معاني الأدلة المشتبهة إلى

 معاني الأدلة المحكمة، مستنيرين بعلم وفهم من سبقهم من الراسخين في العلم. 
 أشدَّ التحذير في أحاديث كثيرة منها: وهذا التكفير قد حذر منه النبي 

يهي: )) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  أيما امْريئٍ قالَ لَأخي
دُهُ  ََ اَ أ َِ بِي ا قاَلَ وَإيلا رَجَعَتْ عَلَيْهي يَا كَافيرُ فَ قَدْ بَا ََ  .  (81ومسلم/ 2623البخاري/) ((ا إينْ كَانَ كَ

لَفَ بيغَيْْي ميلَّةي الإسْلَمي )): قال: قال النبي  وعن ثابت بن الضَّحَّاك  ََ مَنْ 
ٍِ عُذيّبَ بيهي فيي نًَري جَهَنَّمَ  ا قاَلَ: قاَلَ: وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بيشَيْ ََ َُؤْميني كَقَتْليهي،  ،فَ هُوَ كَ وَلَعْنُ الْ

 .(2611البخاري/) ((ومَنْ رَمَى مُؤْميناً بيكُفْرٍ فَ هُوَ كَقَتْليهي 
 قواعد أصولية فقهية تبعد المسلم من تكفير أخيه
 من القواعد التي يعتمدها أهل الحق في هذا الأمر: 

ات لموبقوإن وصفت تلك ا ،عدم تكفير المسلم بارتكاب الكبائر والموبقات -1
باب المسلم )): قال قال رسول الله  في الأحاديث بأنها كفر؛ عن ابن مسعود  سي

 .(82ومسلم/26البخاري/) ((فُسوق، وقتاله كفر
فَمَنْ قاتَلَ أخاه ظلماً وبغياً قتالًا غير مشروع ولم يستحل ذلك فقد ارتكب 

 .في هذا الحديث بأنها كفر تْ فَ جريمة من أبشع الجرائم، وقد وُصِ 
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عُوا بَ عْديي كُفَّاراً يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ ))في حديث: وُصِفَتْ وكذلك   ريقاَبَ لا تَ رْجي
 .(82ومسلم/949البخاري/) ((بَ عْضٍ 

ولكنَّ أهل الحق لا يكفرونه، ويََملون الكفر في هذه الأحاديث على كفر   
دم  عالنعمة، أو على الاتصاف بصفات الكفار، لأنه قد قامت عندهم الأدلة على 

كفر المقاتلين لإخوانهم وإن كان هؤلاء المقاتلون من البغاة الظالمين؛ لأدلة متعددة منها 
ا فإَين ب َ }قوله تعالى:  ََ نَ هُ َُؤْمينييَن اقْ تَ تَ لُوا فأََصْليحُوا بَ ي ْ نَ الْ دَاهَُا وَإين ِاَئيفَتَاني مي َْ غَتْ إي

 ََََّّ َِ إيلَى أَمْري اللَّّي فَإي عَلَى الْأُخْرَى فَ قَاتيلُوا الَّتِي تَ بْغيي  ا تفَيي ََ نَ هُ ن فاَِتْ فأََصْليحُوا بَ ي ْ
َُؤْمينُونَ إيخْوَةٌ فأََصْليحُوا ب َ  اَ الْ طييَن * إينمَّ َُقْسي طوُا إينَّ اللََّّ يُيُب  الْ لْعَدْلي وَأَقْسي يْنَ أَخَوَيْكُمْ باي

َ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ   .[91و1]الْجرات/  {وَات َّقُوا اللَّّ
أنه قال:  أنه صح عنه  141و1/145وقد ذكر ابنُ عبد البر في التمهيد

َُسْليمي فُسُوقٌ، وَقيتَالهُُ كُفْرٌ )) بَابُ الْ يْنَ )): وقال ((سي يَ وقال:  ((يَ زْنّي وَهُوَ مُؤْمينٌ  لا يَ زْنّي الزَّانّي 
عُوا بَ عْديي  )): وقال (( عَنْ آبَائيكُمْ  بيكُمْ أَنْ تَ رْغَبُوا لا تَ رْغَبُوا عَنْ آبائيكُمْ فإَينَّهُ كُفْرٌ )) لا تَ رْجي

 إلى آثارٍ مثل هذه.  ((كُفَّاراً يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ ريقَابَ بَ عْضٍ 
وذكر أنه لا يُخرجِ بِا العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإن كان بفعل ذلك فاسقاً 

َُسْليمي فُسُوقٌ، وَقيتَا))عندهم. قالوا ومعنى قوله:  بَابُ الْ إنه ليس بكفر يخرج  ((لهُُ كُفْرٌ سي
عن الملة، وكذلك كلُّ ما ورد من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض 

 ونحوِ ذلك. 
: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في حكم ابن عبد البر قال

 الحاكم الجائر: كفر دون كفر. ثم روى ابن عبد البر بسنده عن سفيان بن عيينة عن
هشام بن حُجَيْرٍ عن طاوس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي 

ُ فأَُولئَيكَ وَمَنْ لََْ يَُْكُمْ بميَ }تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم قرأ:  ا أَنْ زَلَ اللَّّ
   (وصححه وأقره الذهبي 3491وأخرجه الْاكم/). {هُمُ الْكَافيرُونَ 
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يْنَ يَ زْنّي وَهُوَ مُؤْمينٌ )): قوله  وقالوا يَتمل يَ د: مستكملُ يري ((لا يَ زْنّي الزَّانّي 
الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن 

:لا حظَّ في الإسْلامِ ذكر معهم. قال: وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب 
ليَْسَ ))، قالوا أراد أنه لا كبير حظ له، وما أشبهه وجعلوه كحديث: لِمَنْ تَـرَكَ الصَّلاةَ 

ُ بالطَّوَّافي عَلَيْكُمْ  يَسْكْيني سكنة يريد ليس هو المسكين حقاً لأن هناك من هو أشد م ((الْ
 .( 436و 438/ 2التَهيد  ) منه وهو الذي لا يَسْأَلُ ونحو هذا اهـ 

ه وقبُِلَ تفسيرُ  وغيره حمل على الأخفالكفر  أن المسلم إذا عمل عملًا يَحْتَمِلُ -2
هو لهذا العمل، وللدافع الذي دفعه إليه، ولا تجوز المبادرة إلى الحكم عليه بالكفر بعمله 
 الذي يَتمل الكفر وغيره، وإن غلب على الظن أنه قد فعله كفراً وارتداداً عن دينه. 

 لم:   في العونستضيء في هذه القاعدة الفقهية ببعض كلام الراسخين
قال في الأم: قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب 
بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم هل يَُل ذلك دمه ويكون في ذلك 

 دلالة على ممالأة المشركين؟
ن أقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يَل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا  

ليس يَـقْتُلَ، أو يَـزْنيَ بعد إحصان، أو يكفر كفراً بيِِناً بعد إيمان، ثم يَـثـْبُتَ على الكفر، و 
.ٍ  الدلالةُ على عورة مسلم ولا تأييدُ كافر...... بكفرٍ بَـينِِ

عَلِمَهُ  -فقيل للشافعي: أقلت هذا خبراً أم قياسا؟ً قال: قلته بما لا يسع مسلماً 
 لسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. أن يخالفه، با -عندي 

فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه، فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة 
.   كتب إلى المشركين يخبرهم بخروج رسول الله وفيه أنه  بجيشه لفتح مكة وأنزل

ذُوا عَدُويّي وَ }الله تعالى في شأنه  دُوَّكُمْ أَوْلييَاِ تُ لْقُونَ إيليَْهيم عَ يَا أَي  هَا الَّذيينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخي
وَدَّةي... ََ لْ  .  [9المَتحنة/) {باي
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: ما هذا يا حاطب؟ أخبره أنَّه أراد أن وذكر الشافعيُّ أنه عندما سأله النبي 
يتخذ عند قريش يداً يَمي بِا قرابته، وأنه ما فعل ذلك شكاً في دينه، ولا رضاً بالكفر 

 ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى:  صَدَّقه. بي بعد الإسلام. وأن الن
طرحُ الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه  -مع ما وصفنا لك  -في هذا الحديث 

لما كان الكتاب يََْتَمِلُ أن يكون ما قال حاطبٌ كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في 
م، واحتمل عن الإسلاالإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويََْتَمِلُ أن يكون زلةً لا رغبة 

  كان القولُ قولَه فيما احتَمَل فعلُه، وحَكَمَ رسولُ الله  -وهو الكفر  -المعنى الأقبحَ 
 فيه بأن م يقتله.   

ةَ قبُح ما فعله حاطب  َ ووَضَّحَ الشافعيُّ رحمه الله تعالى شدَّ وأنه لا  ثم بَـينَّ
؛ لعظمة أمر (0)فعله حاطب  مما -في الظاهر  -أحدَ أتى في مثل هذا الأمر أعظمَ 

 .  رسول الله 
                                                           

فإني أقول فيما يفعله بعض المجرمين  طب ( وإذا قال الشــــــــافعي ذلك فيما فعله حا0)
في زماننا: لا أعرف ذنباً يرتكبه مســــــــلم في هذا العصــــــــر أعظمَ مما فعله ويفعله بعض المســــــــلمين من 
مســــاعدة أعداء الأمة الإســــلامية في حربِم لأمتنا وغزوهم لبلاد المســــلمين، ومع هذا لا يجوز لنا أن 

، ولهَ والأمةَ، وليس ذلك شـــــــــــــفقةً على هؤلاء المجرمين الخائنيننكَُفِِرَ هؤلاء الذين يخونون اَلله ورســـــــــــــ
رْنا مجرمين مثلهم.  ذا ما رواه ونذكر في هولكنَّ ذلك شــــــــــفقةٌ على أنفســــــــــنا؛ لأننا إذا كَفَّرْناهم صــــــــــِ

: قال؟ هم كفارٌ أأنه سئل عن الخوارج الذين يَاربونه:  مارضي الله عنهعن عليٍِ علي بن الحسن 
هؤلاء يذكرون الله  و  ،إن المنـافقين لا يـذكرون الله إلا قليلاً  :قـال ؟نو فمنـافق: يـل، قاو رُّ الكفر ف ـَ نَ مِ 

 [ 91/921مصنف عبد الرزاق] قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها ؟فما هم :قيل ،كثيراً 

هُمْ }وإذا ظنَّ أحد بأن قوله تعالى:  ن ْ نْكُمْ فإَينَّهُ مي مُْ مي ا  قتضـــــــــي أنهم صـــــــــارو ي {وَمَن ي َّتَ وَلََّّ
 كفاراً فإنَّ هذ الظن غيُر صحيح لأنَّ التـَّوَليِِ نوعان: 

 الأول: من يتولاهم في دينهم، وهذا يجعله منهم كافراً لمشاركته لهم في الكفر.
 الثاني: من يتولاهم في معونته لهم على الظلم، وهذا يجعله مثلهم في المعصية. 

نْكُمْ فإَينَّهُ وَمَن ي َّت َ } :قوله تعالىقال ابن الجوزي في تفسيره:  مُْ مي هُمْ وَلََّّ ن ْ  : فيه قولان { مي
 =. من يتولهم في الدين فانه منهم في الكفر :أحدهما
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وادَّعى فاعلُ ذلك مثلَ ما  أنه إذا حدث مثلُ هذا بعد رسول الله بين ثم 
 .قبُِلَ منه، وكان قبولهُ أولى ادعاه حاطب 

أقلُّ من شأنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى  لأن شأنَ غيره قال الشافعي: 
   .(ِبع دار الفكر 482و 483ِبع دار المعرفة وص  429و 421ص  2 الأم ج) آله وأصحابه اهـ باختصار

 وقال في البحر الرائق: وفي جامع الفُصُولَيْنِ: روى الطحاوي عن أصحابنا:
لا يُخرجِ الرجلَ من الإيمان إلا جحودُ ما أدخله فيه، ثم ما تُـيـُقِِنَ أنه ردة يَكم 

 الثابت لا يزول بشك.    بِا، وما يُشك أنه ردة لا يَكم بِا، إذ الإسلام
وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع 
 التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم.       
ة وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمِل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاي

 . (2/932البحر )في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اهـ 
ثم قال صاحب البحر: والذي تحرر أنه لا يُـفْتَى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه 

 .   (2/932البحر) على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف اهـ
وقد ذهب أهل العلم إلى أبعد من هذا فقالوا: لو فعل ذمي مثل فعل حاطب 

  مييتحدث عن الذ -ذلك نقضاً لعهده. قال السرخسي في المبسوط لم يكن-  :
فإن صار ذمة ثم وقفتَ منه على أنه يُخْبرُ المشركين بعورة المسلمين ويَـقْريِ عيونَـهُم لم 

 .    (91/62المبسوط)يكن هذا منه نقضاً للعهد، ولكن يعاقب 
ان إلا بما كم على إنسوقال الشافعي ـ ضِمْنَ بحثٍ قرر فيه أنه لا يجوز أن يَُ 

يظُهر: وفي جميع ما وصفت دليلٌ على أن حراماً على حاكم أن يقضيَ أبداً على أحد 
                                                           

 .[4/366]زاد المسيْاهـ  من يتولهم في العهد فانه منهم في مخالفة الأمر: والثاني= 
هُمْ }وقوله تعالى: وقال الألوسي:  ن ْ نْكُمْ فإَينَّهُ مي مُْ مي وحكمه ، ى من جملتهمأ {وَمَن ي َّتَ وَلََّّ

لكــان   م حقيقــةً منه لأنـه لو كــان المتولي ؛الزجر التشــــــــــــــديـد والبــالغـة في جَ رَ مخُْ  جٌ رَ وهو مخُْ ، حكمهم
  .[8/926روح المعانّ ]اهـ  وليس بمقصود، كافراً 
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من عباد الله إلا بأحسنِ ما يظُهر وأخَفِِهِ على المحكوم عليه وإن احتمل ما يظُْهِرُ أحسنَه 
على لًا استدلا -غيَر أحسنِه. ثم قال: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم 

أن ما أظهروا يََتملُ غيَر أحسنه بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف 
 .(ِبع دار الفكر 394و 399/ 6ِبع دار المعرفة و 429و 421/  6الأم )التنْزيل والسنة اهـ 

 .المكفرة إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانعأنَّه لا يحكم في الأمور  – 3
لاف فيها ولا خرات صريَة في الكفر ولا تحتمل غيره، وإن كانت تلك المكف

إذا صدرت من مسلم لا يَكم فيها بكفره إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ف
فالذي نطق بكلمة الكفر بإكراهٍ أو سبقِ لسانٍ مثلًا لا يَُكم بكفره، لوجود مانع 

 وعدم تحقق الشروط.     
 لا بكفر واضح لا يحتمل التأويللا يجوز الخروج على إمام المسلمين إ

ويرتبط بما تقدم أنَّ علماء أهل السنة قرروا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم 
 .لكبائرابارتكابه 

ولا يَُكم عليه بالكفر إلا إذا كفر كفراً واضحاً ظاهراً لا خلاف فيه بين أهل 
 العلم. 

عبادة  نا علىواستدلوا بحديث الصحيحين عن جنادة بن أبي أمية قال: دخل
وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفع الله به سمعتَه من  بن الصامت 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمع  قال: دعانا النبي  رسول الله 

والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قاَلَ: 
نَ اللّيّ فييهي بُ رْهَانٌ إلاّ أَ ))  .  (9611ومسلم/ 8826البخاري/) ((نْ تَ رَوْا كُفْراً بَ وَاَاً عينْدكَُمْ مي

عنى قوله قال الخطابي: م ((إلا أن تروا كفراً بوَاحاً ))قال في فتح الباري: قوله: 
أظهره. و بواحاً، يريد ظاهراً بادياً من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه 

تمل أي نصُّ آيةٍ أو خبٌر صحيحٌ، معناه واضحٌ لا يَ ((عندكم من الله فيه برهان))وقوله: 
 التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يَتمل التأويل اهـ.  
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 لفصل الثالث في الاجتهاد والتقليدا
 في هذا الفصل المواضيع التالية:  

 لا يصح فيه الاجتهاد النقطة الأولى: ما ** 
 النقطة الثانية: المسائل التي يصح فيها الاجتهاد ** 
 النقطة الثالثة: من سعة التشريع أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر.** 
 النقطة الرابعة: لا يجوز لمنَ قصُرَ عن أهلية الاجتهاد أن يجتهد.  ** 

 دلةصب ومع معرفة الأينبغي لطالب العلم تقليد مذهب معين مع عدم التع
 هل يصح تقليد إمامٍ مجتهدٍ  مُعَينَّ ؟ 

 هل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟  
 حاجة الأمة إلى وجود اجتهاد جماعي

 لا حرج على المقلد أن يترك مذهب إمامه ليعمل بحديثٍ صحيح بشروط
 حال بعض الكتب الفقهية المعاصرة

 جح عندهم من الاجتهادات أهل التمكن في العلم لا يقطعون بما يتر 
 تحذير العلماء من الغرائب

 بعض ما أراه غريباً من الاجتهادات المعاصرة     
 مذاهب أئمة الهدى المجتهدين حصن من الضلالات 

 العامي ليس له مذهب معين ولا حرج عليه في سؤال من تيسر له من العلماء 
 الأئمة المجتهدون. النقطة الخامسة: لا إنكار في مسألة اختلف فيها** 

 وصول ثواب التلاوة للميت مسألة اجتهادية
 النقطة السادسة: المسائل الاجتهادية لا يَأمر ولا ينَهى فيها إلا العلماء. ** 
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 الاجتهاد ومن يقوم به 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية أمر عظيم، ولا يصح لكل طالب علم أن يكون 

 داً، لأنه لا بد فيمن يجوز له الاجتهاد أن يكون أهلاً لذلك، بأن تتحقق فيه أمور:  مجته
 منها العلم بما يتعلق بالأحكام من كتاب الله تعالى.
 . ومنها العلم بما يتعلق بالأحكام من سنة رسول الله 

الخاص والعام،  ومنها أن يعرف من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله 
 والمقيد، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من أبواب أصول الفقه.  والمطلق

ومنها أن يعرف من السنة المتواترَ والآحادَ، والمرسل والمسند والمتصل والمنقطع، 
وحال الرواة جرحاً وتعديلًا، وغير ذلك مما يتعلق بعلم الحديث الذي يُمكَِِنُهُ من التمييز 

 يم من الروايات. بين الصحيح والسق
 ومنها أن يعرف أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً. 

ومنها أن يعرف القياس وشروطه وعِلَلَهُ وأنواعه، وما يرتبط بذلك، وأن يُميَِِزَ 
 صحيحه من فاسده. 

 ومنها أن يعرف لسان العرب لغةً وإعراباً وبلاغة. 
 يها.مما له تعلق بالمسألة التي يجتهد فوأن يعرف ما يرتبط بجميع ما تقدم 

 هذا وإنَّ التقليد والاجتهاد أمران تحكمهما قواعدُ وضوابطُ شرعيةٌ. 
فما كان موافقاً لتلك الضوابط والقواعد كان موافقاً للشرع، وإلا فليس مشروعاً، 

 ومن أهم هذه الضوابط النقاط التالية:  
 ما لا يصح فيه الاجتهاد النقطة الأولى: 

لا تقليد ولا اجتهاد في المسائل التي فيها آيةٌ قرآنيةٌ أو حديثٌ صحيحٌ إذا  
كانت الدلالةُ فيهما واضحةً، ولا يعارض دلالتهما دليلٌ آخرُ، فمثل هذه الأحكام لا 

 .يجتهد فيها العلماء، إذ لا رأَْيَ لأحد مع حكم رسول الله 
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 اد المسائل التي يصح فيها الاجتهالنقطة الثانية: 
 يكون الاجتهاد سائغاً في أنواع الأحكام التالية:  

المسائل التي لا آية فيها ولا حديث، ويكون الاجتهاد هنا عن طريق  -0
القياس، فإذا أراد العلماء معرفة حكمِ بيعِ العدسِ بالعدسِ أو بيعِ الحديدِ بالحديدِ 

 قياس.  متفاضلًا لم يجدوا آية ولا حديثاً، وحينئذ لا بد لهم من ال
المسائل التي فيها آية أو حديث صحيح، ولكن الدلالة فيهما لها  -1

احتمالات مختلفة؛ فعدة المطلقة ثلاثة قروء بنص القرآن، ولكن القَرءُ في اللغة يََْتَمِلُ 
الحيضَ ويََْتَمِلُ الطهر، فإذا طلقها في الطهر ومضى عليها طهُْران آخران فقد تم لها 

ا ض عليها إلا حيضتان، فانتهاء عدتها في هذه الحالة أو عدم انتهائهثلاثة أطهار، ولم يم
 لا يَدد إلا باجتهاد.     

المسائل التي فيها آية أو حديث، تعُارِضُ الدلالةَ فيهما آيةٌ أخرى أو  -4
حديث آخر، فمن المحتمل أن يكون في المسألة نسخٌ، أو تخصيصٌ لعام، أو تقييدٌ 

 من وجوه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. لمطلقٍ، أو وجهٌ آخرُ 
وقد ذكر الحازمي نحواً من يسين وجهاً من وجوه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها 

 التعارض في أول كتابه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ.  
فمن البعد عن الصواب أن يأخذ المسلم حكماً من حديث قبل أن يتبين له 

 ث لأكثر من معنى، أو وجودُ ما يعارض هذا الحكمَ من الأدلة. احتمالُ الحدي
ومِنَ الأمثلة في هذا ما وقع فيه بعض الإخوة حيث تَسَرَّعُوا وأخذوا من حديث 

دكُُمُ ))قال:  عن رسول الله  الإمام أحمد وأبي داود عن أبي هريرة  ََ عَ أ ََا سميَ إ
ُِ عَلَى يدَيهي فَلََ يَضَ  َِ وَالإنًَ نْهُ النّدَا اجَتَهُ مي ََ يَ  َّّ يَ قْضي ََ أنه يجوز الأكل والشرب  ((عْهُ 

 عند أذان الصبح وإن طلع الفجر. 
فالتَّسَرُّعُ في أخذ الحكم من الحديث قبل البحث عن احتمالات وجود ما 

 يعُارضُ فهمهم له من الأدلة الأخرى خطأٌ يَذر من الوقوع في مثله الموفقون.  
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وكَُلُوا }هذا المفهوم الذي فهموه مفهومُ قوله تعالى: ومن الأدلة التي تعارض 
ََََّّ يَ تَ بَ ينََّ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْ يَضُ مينَ الْخيَْطي الَأسْوَدي مينَ الْفَجْري   [966]البقرة/  {وَاشْرَبوُا 

َ }الذي يفهم منه أنه إذا تبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا؛ فعبارة:   تبين {ََََّّ يَ تَ بَ ينَّ
 الغاية التي تنتهي بِا إباحة الأكل. 

َّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ ))ويعارضُ ظاهرَ هذا المفهومَ أيضاً عبارة:  َّّ يُ ؤَ من حديث  ((ََ
َّنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُو ))الصحيحين:  َّّ يُ ؤَ ََ َّنُ بيلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا  التي تدل  ((مٍ إينّ بيلََلًا يُ ؤَ

 ات تنتهي إذا أذن ابن أم مكتوم وهو موافقٌ لمفهوم الآية القرآنية.على أن إباحة المفطر 
وقد اجتهد المحققون في هذه المسألة، ولم يأخذوا بظاهر هذا الحديث، وجمعوا 

 بينه وبين ما يخالفه من الأدلة، وهذا شأنهم فيما يشبه ذلك من الأدلة. 
هين د هذا وجوقد ذكر الخطابي في معالم السنن عند شرحه لحديث أبي داو 

 للجمع بين ما يظَُنُّ من تعارض الأدلة في هذا الأمر: 
َََّّ ))الأول: أنَّ حديث:   ُِ عَلَى يدَيهي فَلََ يَضَعْهُ  َِ وَالإنًَ ََدكُُمُ النّدَا عَ أ ََا سميَ يَ  إ يَ قْضي
نْهُ  اجَتَهُ مي : ليلًا قبل طلوع الفجر الذي قال فيه النبي  محمولٌ على أذان بلال  ((ََ

ََانُ بيلََلٍ )) دًا مينْكُمْ أَ ََ نُ  مينْ سُحُوريهي، -أَوْ قاَلَ نيدَاُِ بيلََلٍ  -لَا يَمنَْ عَنَّ أَ أَوْ قاَلَ  -فإَينَّهُ يُ ؤَيَّ
كُمْ وَيوُقيظَ نًَئيََكُمْ  -يُ نَاديي  ََ عَ قاَئي     .(9113ومسلم/  894البخاري/) ((بيلَيْلٍ، لييَ رْجي

 مول على ما إذا سمع الأذان وهو يشك في الصبح.الوجه الثاني: أنَّ الحديث مح
مثل أن تكون السماء فيها غيم فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه 

 .(4/19انظر معالَ السنن) (0)أن دلائل الفجر معدومة، ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاً 
ذان الأ وواضح أن حكم الصيام مرتبط بطلوع الفجر وبغروب الشمس، وأن

مرتبط بالصلاة، وأنه لا يُشتَرط في صحة الأذان كونهُ أولَ الوقت؛ فإذا طلع الفجر 
 .وجب التوقف عن المفطرات سواء وجد الأذان أم لم يوجد، وسواء تقدم أو تأخر

                                                           

 ( هذا الحكم لا ينطبق على عصرنا؛ بسبب وجود آلات ضبط الوقت ]الساعات[ 0)
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إذا غابت الشمس انتهى الصيام وجاز تناول المفطرات سواء وجد أذان وكذلك 
 المغرب أم لم يوجد.    

 من سعة التشريع أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخرالثالثة: النقطة  
المشهور في أصول الفقه أنَّ من وُجِدَتْ فيه أهليةُ الاجتهاد يجب عليه أن 
يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد، وهذا رأيٌ وجيهٌ له دليله، لكن الأمر فيه سعة، وهناك 

د ذكر ابن مجتهد أن يقلد مجتهداً آخر؛ وقاتجاهٌ فقهي  آخرَ لَهُ أدلته، وهو أنه يجوز لل
عبد السلام في قواعد الأحكام اختلافَ العلماء في تقليد الحاكم المجتهدِ لمجتهدٍ آخرَ، 
وأن بعضهم أجازه، وذكر مما يؤيد هذا القول أنه إذا جاز للمجتهد أن يعتمد على 

ر معتمدٍ على مجتهدٍ آخظنه المستفاد من أدلة الشرع فلَِمَ لا يجوز أن يعتمد على ظنِِ 
أدلة الشرع، ولا سيما إذا كان المجتهدُ المقَلَّدُ أنبلَ وأفضل في معرفة الأدلة الشرعية اهـ 

 .(468 -462/ 4قواعد الأَكام )
فإذا كان المجتهد الذي تحققت عنده شروط الاجتهاد في فسحة من ترك 

ث عنده ولم أهلية البح الاجتهاد، ويسعه أن يقلد المجتهدين أفلا يسع من لم تكتمل
أن يقلد الراسخين في العلم ليَِسْلَمَ من شرور اجتهاداته  (0)تتحقق عنده أهلية الاجتهاد 

 ويسلمَ مَن اغترَّ بهِِ فَحَسِبَهُ أهلًا للاجتهاد.   
 لا يجوز لمنَ قصُرَ عن أهلية الاجتهاد أن يجتهد.  النقطة الرابعة: 

اً الدين من أخطر ما يُمتحن به المسلم، وخصوص إنَّ كلام العالم وطالب العلم في
 عندما يقترن بذلك قبولُ كلامه عند الناس؛ فيأخذونه على أنه دين الله تعالى.

                                                           

لإنسان أحياناً أنه قد يجد في نفسه بعض جوانب القوة ( من الصـفات التي تصيب ا0)
التي كان يفقدها فيســتعظم ما حصــل عنده ويســتكبره فيصــيبه بذلك جانب من الغرور فيظن أنه 
أهل لأمور ليس هو أهلًا لها، بل ربما ظن أهليته أقوى ممن عندهم أضــــــــــــــعاف ما عنده من القوة 

 علم.       أمور الدين قبل أن يصح وصفهم بأنهم طلاب فيزداد غروره، وقد كثر هذا في المتكلمين في
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يتهربون من  وهذا ما جعل الصالحين من أهل العلم وفي مقدمتهم الصحابة 
 ؤَهَّلِيْنَ للفتوى.الفتوى تهيباً لشرع الله تعالى وتعظيماً لشعائره ما دام هناك من يفتي من الم

 بل يتهربون من الرواية ما دام هناك من يروي ويََُدِِثُ من المؤهلين للرواية.
 انظر إلى ما وصف به التابعيُّ الجليل عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى الصحابةَ 

لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أَد حيث قال: 
دَّ أنَّ أخاه كفاه الْديث، ولا يُسألُ عن فتُيا إلا وَدَّ أن أخاه كفاه يُدث بِديث إلا وَ 

 . (966/ 2والتلخيص الْبيْ 492/ 1والثقات لابن َبان  9/82سنن الدارمي)الفُتيا 
يستطيع المسلم الحريص على الخير أن يتكلم بالخير ويدعو إليه مدة عمره كلها 

ه، فيبني ننا الحنيف وفروعه، مما لا خلاف فيفي الأمور البينة المتفق عليها من أسس دي
 على ذلك الخير الكثير، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى.   

أما أمور الاجتهاد التي يختلف فيها المجتهدون، أو التي تلتبس على العامة مما 
يجب فيه الرجوع الراسخين في العلم فلا يجوز أن يتجرأ على الكلام فيها إلا من كان 

هلاً لذلك، فإن أقدم على ذلك من لم تتحقق أهليته فإنه عاصٍ لربه بعيدٌ عن التقوى، أ
. وعند الحاجة يستطيع أن ينقل قول أحد المجتهدين (0)غيُر معظم لشعائر الله تعالى 

 بعد التثبت مراعياً يسر التشريع في جواز تقليد أيِِ مجتهد مؤهلٍ للاجتهاد.   
 مذهب معين مع عدم التعصب ومع معرفة الأدلةينبغي لطالب العلم تقليد 

وإني أنصح طالب العلم أن يقلد مذهبَ إمامٍ مجتهد قد حُرِرَِ مذهبه ومحُِِصَتْ   
أقواله المعتمدة المحررة الثابتة دون تعصب مع السعي لمعرفة الأدلة، ولاحرج في الخروج 

ر في بقول إمام آخإلى مذهب معتمد آخر ولو في بعض المسائل، ومن استنكر الأخذ 
ين لا أما الذ مسألةٍ ما فقد خالف منهج الأئمة المجتهدين وأتباعهم من المحققين.

                                                           

( من البعد عن التوفيق أن يترك الإنســـــــــــــان الدعوة إلى الخير في الأمور المتفق عليها، 0)
ويشــــتغل بالأمور المختلف فيها مما ليس أهلًا للخوض فيها لقلة علمه، وأبعد من ذلك عن الخير 

 ل.  انشغاله بما يتنازع فيه الناس من المسائ
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يقلدون مذهب إمامٍ على النهج الذي ذكرتهُ وهم غير مؤهلين للاجتهاد فلا يخلو حال 
 أحدهم من أن يكون على إحدى الحالات التالية:

 أن يجتهد وليس أهلاً للاجتهاد. -أ
 ح بين الأقوال وليس أهلاً للترجيح. أن يرج -ب 
أن يتبع متكلماً في الدين معاصراً يجتهد ويرجح، وربما ألف بعض الكتب  -ج 

 والغالب في هؤلاء أنهم لم تتحقق فيهم أهلية الاجتهاد.     
 وجميع هذه الحالات موجودة كثيرة في عصرنا. 

فقت دين الذين اتفهل يكون على إحدى هذه الحالات، أم يقلد الأئمة المجته
الأمة على أهليتهم، ودُوِِنت مذاهبهم وحررت، وسار على كلٍِ منها آلاف العلماء 

 على تتابع العصور اتبِِاعاً علمياً دون تعصب مع السعي لمعرفة الأدلة.      
  هل يصح تقليد إمامٍ مجتهدٍ  مُعَيَّن ؟

ت ض الاعتراضاقبل الإجابة على هذا السؤال أرى من المناسب أن أعرض بع 
ٍ ليكون الجواب من خلالها.   على تقليد إمام مجتهد مُعَينَّ
 يمكن للباحث في هذه المسألة أن يتساءل فيقول: 

أليس تقليد مذهب إمام معيٍن مخالفاً لما كان في عصور السلف، أليس  -0
تقليد مذهب معين بدعة، لأنَّ المستفتي كان يسأل من تيسر له سؤاله من العلماء، 

 المقلدون مبتدعون، والإسلام نهى عن الابتداع في الدين.    ف
 ويقول: أليس الأئمة المجتهدون كانوا ينهون عن تقليدهم. -1

 وهذا التساؤل مُهِم ، ولا بد من الإجابة عنه فيما يلي:   
أما قولهم الأول فهو صحيح، ولكنَّ مخالفة ذلك الحال لا حرج فيها؛ لأنه لا 

  .نعهادليل من الشرع يم
وإن تقليد الجاهل لعالم مجتهد في مسألة كتقليده في مسائل كثيرة، ولو أن عالماً 

أو من التابعين عَلَّمَ جاهلاً أحكام الطهارة والصلاة لدخل فيما علمه  من الصحابة 
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من أحكامهما جميعُ المسائل الاجتهادية التي يقول بِا ذلك العالم المجتهد ولما أنكر على 
 ذلك أحد.

ولو أن رجلًا منهم حصر أسئلته في عالم واحد لما كان عليه في ذلك حرج في 
 دينه، ويكون في ذلك مقلداً لإمام مجتهد واحد.

وقد سار على تقليد الأئمة المجتهدين معظم علماء الأمة في كل العصور الماضية، 
 يظهر ذلك بمطالعة قصيرة لكتب طبقات الفقهاء. 

اء فإن اجتهاده لا يكون إلا في مسائل قليلة يخالف ومن اجتهد من هؤلاء العلم
 .فيها إمامه ليصل في الغالب إلى رأي إمام آخر من المجتهدين

ولا يكون ذلك منهم إلا في المسألة التي رأى أنه أهل للاجتهاد فيها وترجح 
 عنده فيها بقوة الأدلة رأيٌ آخر. 

لعصور خصائص اعصر الصحابة والتابعين له خصائص تختلف عن هذا وإن 
 التي بعدها

ويضاف إلى ذلك أنَّ لعصر الصحابة والتابعين مزايا ليست موجودة في عصرنا، 
ومن أهمها: أنَّ العلماء الذين هم أهل للاجتهاد والفتوى في ذلك العصر كثيرون، 

 .بخلاف عصرنا
 في هذاقع الوامن أنوار العلوم الشرعية إلى  مٍِ هِ وإذا نظر من يستضيء بجانب مُ 

العصر فإنه يصعب عليه أن يجد من هو أهل للاجتهاد المطلق، وربما وَجَدَ عند بعض 
أهل العلم قدرةً على الاجتهاد في مسألة جزئية. ولكنه يرى كثيراً ممن يَظنُّ في نفسه 

 أنه أهل للاجتهاد ولكنه ليس كذلك.
نيِِين تغلبهم خشية وأنَّ علماء عصر الصحابة   تعالى الله والتابعين كانوا رباَّ

 فتمنعهم من الجرأة على الفتوى، تعظيماً منهم لشعائر الله تعالى. 
وقد رأوا أن هذه الجرأة تتنافى مع تعظيم تلك الشعائر، ورأوا أنَّ الفتوى في دين 

رفوه من الله تعتبر تبليغاً عن الله تعالى وتوقيعاً عنه، وقد تحققوا بِذه الخشية وعملوا بما ع
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شَ قُلْ إي }ى الله تعالى دون علم، متعظين بقوله تعالى: تحريم القول عل يَ َ الْفَوَا رَّمَ رَبّيّ ََ اَ  نمَّ
للّيّ مَا لََْ ي ُ  ثَْْ وَالْبَ غْيَ بيغَيْْي الْْقَيّ وَأَن تُشْريكُواْ باي هَا وَمَا بَطَنَ وَالإي ن ْ نَ زيّلْ بيهي سُلْطاَنًً مَا ظَهَرَ مي

َُونَ  وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اللّيّ مَا لاَ   .[33]الأعراف/ {تَ عْلَ
يصفهم التابعي الجليل عبد الرحمن بن أبي ليلى  ولننظر إلى حال الصحابة 

لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أَد يُدث بقوله: 
سنن ) بِديث إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الْديث ولا يسأل عن فتيا إلا وَدَّ أن أخاه كفاه الفتيا

 .(2/966والتلخيص الْبي9/82ْالدارمي
كان شأن التابعين وأتباعهم. أما في هذا العصر فقد غلبت الغفلة عن   وهكذا

هذا الخلُق العظيم على كثير من المتحدثين في الدين وقَـلَّتْ عندهم الخشيةُ، وزادت 
كاتبون في لعندهم الجرأة على التكلم فيما ليس لهم به علم من أمور هذا الدين، وكثر ا

الفتوى  أمور المسلمين الخاصة والعامة مما لا يتجرأ علىفي كثير من الإسلام والمفتون فيه 
 .    (0)في مثلها سيدُنا عمر بن الخطاب 

 .وقد كثر فيما يتكلم به كثير من أهل عصرنا نَـبْشُ الأقوال الشاذة الضعيفة
 ن إشاعتها، حتىيعرضون عنها، ويخشون موقد كان كبار علماء المسلمين 

صارت بعض تلك الأقوال طافية على ساحة الكلام الديني، واصلةً إلى آذان كثير من 
المسلمين بحيث لا يعرفون ما يقابلها من الأقوال الصحيحة المعتمدة عند عامة عامة 

 أهل العلم. 
أما قولهم الثاني وهو نهي الأئمة عن تقليدهم فهو صحيح أيضاً ولكن ليس 

يَ العاجز عن الاجتهاد أن يقلد عالماً مجتهداً، بل هو توجيه إلى تحصيل معناه نَـهْ 
الوسائل الموصلة إلى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهؤلاء الأئمة 

                                                           

قال:  لأهل عصـــــره حيثعثمان بن عاصـــــم ( نتذكر هنا تحذير الإمام التابعي أبو حَصـــــين 0)
  .لتهذيب[]تذيب اإن أَدهم ليفتِ في المسألة ولو وردت على عَر بن الخطاب لَْع لَّا أهل بدر
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يَرمون على العاجز عن استنباط الأحكام أن يجتهد وأن يُـفْتي فيما ليس أهلًا أن 
 يجتهد ويفتي فيه.

مذهبِ إمامٍ من المذاهب الفقهية المحررة الثابتة المعتمدة  وإذا نصحت بتقليد
دون تعصب مع السعي لمعرفة الأدلة فإنما أنصح بذلك المسلم الراغب في طلب العلم، 

 الحريص على الوصول إلى البصيرة في الدين.
أما من كان من العامة الذين لم يدرسوا العلم ولم يسعَوا إليه فإنه يسعهم أن 

العلم عن المسألة التي تعرض لهم، ومثلُ هذا السائلِ مذهبُه في المسألة التي  يسألوا أهل
 يَسأل عنها مذهبُ مفتيه.      

 هل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟  
جاء التشريع الإسلامي كاملًا عاماً صالحاً لكل العصور، ولا شك أنه يََْدُث 

ة الناس الخاصة والعامة تتجدد في العصور المتأخرة أمورٌ وحوادث جديدة في حيا
باستمرار، ولا بد أن يكون كثير منها غير داخل بشكل واضح تحت عموم نصوص 
القرآن والسنة، فلا بد من الاجتهاد لاستنباط أحكام شرعية لهذه الأمور المتجددة، 
لأن هذا الدين كامل، ومن كماله أن يكون في الأمة مجتهدون قادرون على الوفاء 

 ما يتجدد من الأمور في حياة الناس.بمقتضيات 
ودعوى إغلاق باب الاجتهاد غير صحيحة؛ لأنه لا دليل عليها، بل وجود 
مجتهدين في الأمة يستنبطون الأحكام الشرعية للأمور الجديدة من أدلتها من فروض 

 الكفاية، تكون الأمة آثمة إذا لم يوجد فيها هؤلاء المجتهدون.  
 تهاد جماعيحاجة الأمة إلى وجود اج

ومن الأمور التي تعظم فائدتُها وجودُ اجتهاد جماعي فيما تحتاجه الأمة من  
يسرَ وهذا أمر نرجو الله تعالى أن يهُيئَ أسبابهَ وي الأمور الجديدة، وما تَليه حاجة الأمة.

حصولَه، لما فيه من الفوائد العظيمة، ومن أحسنها وقاية الأمة من الاضطرابات الفقهية 
 تها من فتاوى من ليسوا أهلاً للفتوى.وحماي
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وأذكر هنا أنه لا يكفي فيمن يشارك في هذا النوع من الاجتهادات مجرد 
الحصول على الشهادات، ولا الوصول إلى عالي المناصب الدينية الرفيعة في هذا العصر 

عندما أجاب الذي سأله عن الساعة، فقال:  الذي تحقق فيه ما حذر منه النبي 
دَ  )) :قال السائل: كيف إضاعتها، قال ((مَانةَُ فاَنْ تَظيري السَّاعَةَ ضُييّعَتي الأ ََاإ)) ََا وُسيّ إ

 .  ( 21البخاري /  ) ((الأمْرُ إيلَى غَيْْي أَهْليهي فاَنْ تَظيري السَّاعَةَ 

وقد مرت على الأمة ظروف انتشرت فيها فكرة إغلاق باب الاجتهاد، وعَمَّت 
ية دراسة بعيدة عن منهج دراسة الأئمة المجتهدين وأتباعهم، دراسة المذاهب الفقه

فَحُرمَِ المتفقه بِذا الابتعاد من  (0)وبعيدة عن أصول الفقه، وعن ربط الأحكام بأدلتها 
لى الأسباب التي تجعله على بصيرة في دينه، وتعطيه القدرة على تبصير غيره، فغلب ع

لاق باب نشأت بِذه الأسباب فكرة إغالمتفقهين الشعور بالضعف في أهل عصرهم، و 
 الاجتهاد.    

للمذاهب وللشيوخ حذر منها  (1)وشاع في تلك الظروف تعصبٌ مذمومٌ 
 العلماء الذين وفقهم الله تعالى فأعطاهم نصيباً من سعة الأفق وبُـعْدِ النظر العلمي. 
ل اومن هؤلاء العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الذي تعجب من ح

هؤلاء الفقهاء المتعصبين حيث قال: إنَّ من العجب العجيب أنَّ أحدهم يقف على 
ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدْفَعاً، ومع هذا يقلده فيه، ويترك من شهد 

                                                           

( إن دراســــة الفقه دراســــة مرتبطة بأصــــول الفقه وبالأدلة الشــــرعية مع الاطلاع على 0)
رونةَ الشـــــرعية ســـــعةَ الأفق الفقهي والم -بالإضـــــافة إلى البصـــــيرة في الدين  -ين تُـثْمِرُ علم الســـــابق

المنضــــبطة، وتحمي طالب العلم من التعصــــب المذموم، وتبعده عن الاجتهاد ولو في مســــألة جزئية 
 رقبل أن تتحقق فيه الأهلية، وتُـعَرِفِهُُ بعظم منْزلة العلماء الســـــابقين وبســـــعة علمهم التي يســـــتصـــــغ
 أمَامَها نَـفْسَه، ويعَرف بِا قلةَ علمه، وتفتح أمامه الطريق للسير في طريق الراسخين في العلم. 

( ليس الالتزام بالحق المبني على الأدلة تعصباً بل هو تَسك بالحق ولكن عندما شاع 1)
 فإطلاق بعض الناس كلمة )التعصـب( على الملتزمين بشرع الله تعالى رأيت من المناسب أن أص

 التعصب الذي حذر منه العلماء بكلمة )المذموم(
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الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، جموداً على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع 
 بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مُقَلَّدِه. ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها

وذكر رحمه الله تعالى أنه إذا ذكُِرَ لأحدهم خلافُ ما وطَّنَ نفسه عليه تعجب 
منه غاية العجب من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن 

ن إمامه أولى مالحق منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب 
. ثم قال: فالبحث مع هؤلاء ضائع مُفْضٍ إلى التقاطع (0)تعجبه من مذهب غيره 

 والتدابر من غير فائدة يُجْديها. 
ثم قال: وَفّـَقَنا اللهُ لا تباع الحق أينما كان، وعلى لسان مَنْ ظَهَرَ، وأين هذا من 

ى لسان الحق إذا ظهر عل مناظرة السلف، ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع
الخصم، قال: وقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم 
أجْرِ الحقَّ على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته اهـ. 

 .  (462و4/462قواعد الأَكام )
 بحديثٍ صحيح بشروط لا حرج على المقلد أن يترك مذهب إمامه ليعمل

لا ينبغي أن يَـفْهَمَ أحدٌ من التوجيهات السابقة أنها دعوة إلى تقليدٍ للأئمة 
مرتبطٍ بالجمود والبعد عن الأدلة، بل هو دعوة إلى العلم بمنهج أعلام أئمة هذه الأمة، 
على قواعد التحصيل العلمي الذي تقدمت بعض قواعده، ومنها اتباع الحق أينما كان، 

لسان مَنْ ظَهَرَ، ومن ذلك تركُ طالب العلم لمذهب إمامه عندما يظهر رجحان  وعلى
 قول آخر بدليل يمكن الاعتماد عليه. 

                                                           

( ليس هذا الوصـــــــــف من التعصـــــــــب المذموم منحصـــــــــراً في بعض من يظن أنه مقلد 0)
لأحد الأئمة الأربعة أصـحابِ المذاهب الفقهية المنتشـرة فحسـب، بل رأينا مثله وأشـدَّ منه تعصباً 

لكنه م من القرآن والســــــــنة دون تقليد، و ويتوهم أنه يأخذ الأحكا، فيمن ينكر التقليدَ على العامة
في الواقع مُقَلـِِدٌ لبعض البـاحثين المعـاصــــــــــــــرين في الأحكـام الفقهيـة، ويظن مع تقليده لهم أنه متبع 

 لأدلة الكتاب والسنة. 
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ومن منهجهم في ذلك ما نقله النووي عن ابن الصلاح أنه قال: من وجد من 
 الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظُِرَ: 

باب أو المسألة كان له إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في ذلك ال
الاستقلال بالعمل به. وإن لم يكمل وشقَّ عليه مخالفةُ الحديث بعد أن بحث فلم يجد 

غيُر الشافعي،  (0)لمخالفته عنه جواباً شافياً فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل
 هويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا اهـ، ثم قال النووي: وهذا الذي قال

 .(9/912المجَوع )حسن متعين والله أعلم اهـ 
 وإذا كان التعصب المذموم مخالفاً لمنهج الحق الذي سار عليه الصحابة 

والتابعون والأئمة المجتهدون وأتباعهم الحقيقيون، فإن التجرؤ على الكلام في الدين 
     والاجتهادَ من غير أهله مخالفان أيضاً لمنهج الحق الذي ساروا عليه.  

وقد كثر في عصرنا الاجتهاد من غير أهله من قِبَلِ الضعفاء في طلب العلم، 
وكثيٌر منهم لم يتلقوا العلوم الشرعية على العلماء، حيث إنهم اقتصروا في دراستهم للعلم 

                                                           

( قد يستغرب بعض الإخوة هذا الشرط ويقول: أيمتنع على المسلم أن يعمل بحديث 0)
تابعٌ لعمل الإمام المجتهد  تهداً قد عمل به؟ وهل حديثه إلا بعد أن يعلم أن مج رســـــول الله 

 أم أقوال الأئمة تبع للحديث؟
والجواب أنَّ أقوال الأئمــة تبع للأحــاديــث، لكن كلامنــا في المقلــد الــذي لا علم عنــده، 
ومثل هذا موافقته لبعض المجتهدين الســـــابقين حماية له من العمل بحديث منســـــوخ، أو من العمل 

صـــحيح من الحديث، وحماية له من العملِ بقول شـــاذٍِ تعارضـــه أدلة أقوى؛ فهو لا يميز  بفهمٍ غيرِ 
بين الناســـخ والمنســـوخ، ولا قدرة له على الترجيح بين الأدلة، وقد ذكر الشـــاطبي في الموافقات أنَّ 

المتقدمين  ما تقع المخالفة لعمللَّ ق ـَ، وأنه قدم ةٌ لَّ زَ المعارض لما مضــــــــى عليه عمل الأقدمين مَ العمل 
 هل يشـــــــــهد لم إذ مغالطة أو غلطاً  فيه نفســـــــــه أدخل وإنما الاجتهاد أهل من يكون لان إلا مم

 الأمر لأن المجتهدين وإن اختلفوا في  ، قال: معهم للدخول أهلاً  رأوه ولا الرتبة أهلُ  بالاستحقاق
 [68 – 62/ 3]الموافقات  نالأولو  فيه العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف

فالشرط الذي ذكره النووي حماية من الزلل، وإلا فمن البديهي الذي يدركه الخاصة والعامة أنه لا 
 رأي لأحد مع قول رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
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الشرعي على مطالعاتهم، ودون مدارسة مع العلماء وطلاب العلم، ويشبه حالُهم حالَ 
نى د مطالعته لكتب الطب دون دراسة العلوم الأساسية التي يبمن يتكلم في الطب بمجر 

 عليها علم الطب، ودون التلقي عن الأطباء.  
 حال بعض الكتب الفقهية المعاصرة 

وقد كثرت في هذا العصر كتب تتحدث عن الفقه في الدين كتبها أناس رأوا ما 
لة، والغفلة عد عن الأدتقدم ذكره من الجمودِ في التقليد، والتعصبِ للمذاهب، مع الب

 عن علوم الحديث.
والوقوع في رواية الموضوعات والمنكرات، وتوهموا أن سبب هذا كلِِه تقليدُ الأئمة 

واطِِلاعٍ  مع إلمامٍ بقليل من العلم -المجتهدين، فانطلقوا تحت وطأة سلطان رد الفعل 
من القرآن  لأخذيَاربون التقليد ويرونه منكراً، ويدعون إلى ا -على بعض جوانبه 

 والسنة، وإلى ترك رأي الرجال.
 . (0)وقد ألَّفوا كتباً يدفعون فيها العامة إلى الأخذِ من القرآن والسنة 

ولكن هذه الكتب مليئة بالمسائل التي فيها مجال للاختلاف الفقهي، فاجتهد 
هم و  –المؤلفون لهذه الكتب وجمعوا ما ترجح عندهم من الاستنباطات، التي يقطعون 

بأنها الحق دون سواه، وكانوا في كثير مما وصلوا إليه من الأحكام بعيدين  -مخطئون 
عن سعة الاختلاف الفقهي، المبني على كثرة الأدلة ومرونتها، وعن قواعد الفقه 
وأصوله، وعن وجوه الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، ووجد في بعض تلك 

                                                           

( مما يدركه العلماء أن الأحكام المأخوذة من القرآن والســــــــنة لا بد في كثير منها إلى 0)
د المجتهدين، بسبب وجود احتمالات في الفهم، أو وجود أدلة متعارضة في الظاهر، وعندما اجتها

 يدُفع المسلم من العامة إلى أخذ تلك الأحكام من أدلتها يكون مدفوعاً إلى الإثم. 
أنَّ المجتهــد الــذي عنــده أهليــة  4/12وقــد ذكر الشــــــــــــــاطبي رحمــه الله تعــالى في الموافقــات

ــــــــــــــ فكيف إذا اجتهد وليس عنده ه الاجتهاد حقه وقصــر فيه فهو آثم لم يعطالاجتهاد إذا  ذه اهـ
 الأهلية؟.  
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لى ئمة المجتهدين الراسخين في العلم، والتي بنيت عالكتب إنكار لكثير من أقوال الأ
 أدلة أقوى من الأدلة التي اعتمد  عليها هؤلاء الكاتبون. 

 والمتأمل في تلك الكتب يجد فيها: 
 أقوالًا يوافقون فيها بعض المجتهدين الذين يخالفهم غيرهم.  -0
 وأقوالًا يوافقون أقوالاً شاذة ويخالفون الجمهور.    -1
 والاً تخالف جميع أقوال أهل العلم. وأق   -4

ولكن كثيراً من أصحاب هذه الكتب لا يذكرون فيما يرجحونه أنه مذهب 
إمام من الأئمة المشهورين، ولا يبينون أن تلك الأحكام من اجتهاداتهم وترجيحاتهم، 
ن و ولا أنها مذهبهم، بل يوُحِي كثير منهم للقارئين أن ما ذكروه هو السنة، وأنه الحق، د

سواه، فيأخذ الجاهل في هذا الأمر تلك الأحكامَ على أنها الحق متعصباً لها، وإن كان 
 بعضها شاذاً مخالفاً لما عليه جماهير الأمة، أو باطلًا. 

وهذه قضية ضررهُا أقلُّ لو بينوا أن هذا أمر من اجتهادهم الذي يخالفون فيه 
 غيرهم من العلماء. 

رَ الأكثر ضرراً أنَّ هذه الكتب توهم القارئين أنهم ولكن المشكلةَ الأكبَر والأم
وأن من يخالفهم مبتدع  في هذه المسائل الاجتهادية هم أهل الحق المتبعون للنبي 

 متبع لرأي الرجال وإنْ قَـلَّدَ إماماً من أعلام المجتهدين الذين سَلَّمَتْ بأهليتهم للاجتهاد.
 دين.جال هم ليسوا من أعلام المجتهولا يدري قارئ تلك الكتب أنه متبع لرأي ر 

 وهم أيضاً مشكوك في أهلية كثير منهم للاجتهاد ولو في مسائل جزئية.
 أهل التمكن في العلم لا يقطعون بما يترجح عندهم من الاجتهادات 

وهذا الذي يسير عليه أصحاب هذه الكتب من القطع بما يؤدي إليه 
والخلف،  أمرٌ بعيد عن منهج كبار علماء السلف اجتهادهم، وتصويرهِ بأنه السُّنةُ والحقُّ 

انظر إلى الإمام الباجي يوضح لنا منهج الراسخين في العلم في نصيحته التي يوجه فيها 
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طالب العلم الذي ينظر في كتابه إلى طريق الراسخين في العلم حيث يقول في مقدمة  
 كتابه المنتقى شرح الموطأ:

ه الله تعالى عليها وشرحُه إنما هو بحسب ما يوفق فتوى المفتي في المسائل وكلامُه
 إليه ويعينه عليه. 

وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطأً في وقت آخر، ولذلك 
  يختلف قولُ العالم الواحد في المسألة الواحدة.

 فلا يعتقدِ الناظرُ في كتابي أن ما أوردتهُ من الشرح والتأويل والقياس والتنظير
لغ وإنما هو مب طريقُه القطعُ عندي حتى أعيبَ من خالفها، وأذمَّ من رأى غيره.

  .اجتهادي، وما أدى إليه نظري
بار وأما فائدة إثباتي له فَـتـَبْيِيْنُ منهج النظرِ والاستدلالِ، والإرشادُ إلى طريق الاخت

ما يؤدي  بفمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحس؛ والاعتبار
 إليه اجتهاده من وفاق ما قلته أو خلافه.

ومن لم يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما ضمنته كتابي هذا سلماً إليها وعوناً 
 .(مقدمة المنتقى)عليها، والله ولي التوفيق، والهادي إلى سبيل الرشاد اهـ 

 تحذير العلماء من الغرائب
شاذة ر في هذا العصر من الأقوال الومما ينصح به طالب العلم أن يَذر مما ينتش

 الغريبة التي نبُِشَ كثير منها وانتشر مما كان العلماء السابقون يفرُّون من أمثالها ويخشون
 .من التكلم بِا

فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن حماد بن زيد أنَّ رجلاً لزم أيوب 
نَ عبيد، وأنَّ إنه قد لزم عمرَو ب السختياني وسمع منه، ففقده أيوب، فقالوا: يا أبا بكر

أيوبَ لقيه في السوق، فسلم عليه أيوب وقال له: بلغني أنك لزمت ذاك الرجل؟ قال: 
 نعم، يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب.
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 اهـ. (0)فقال له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب

                                                           

 و بنُ عمرُ : ينالمجروَعمرو بن عبيد رأسٌ من رؤوس المعتزلة، قال ابن حبان في كتابه ( 0)
ن جالس مم ،كان من العباد وأهل الورع الدقيق،  أصـــــله من فارس ســـــكن البصـــــرة ،كيســــان  عبيد بنِ 

 مة ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحســــــن ومعه جماعة فســــــموهالحســــــن ســــــنين كثير 
، ثم روى عن أبي اب رســـــــول الله حوكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال يشـــــــتم أصـــــــ ،المعتزلة

ال على النـاس فـأطال فلما كان في آخر كلامه ق صَّ قَ عوانـة قـال أتيـت مجلس عمرو بن عبيـد قـال ف ـَ
ين. فقلت غيري من عاد إليك ،السماء ما زادكم على هذالو نزل عليكم ملك من     [4/81]المجروَ

قال: معي عن الأصــــــــــــــوروى ابن حجر في تهـذيـب التهـذيـب في ترجمتـه لعمرو بن عبيد 
 اللهُ  فُ لِ فقال يا أبا عمرو يخُْ  -أحدِ القراء السبعة  -جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء 

 نَ مِ  :وقال له أبو عمر  ؟يخلف وعده ن وعد الله على عمل عقاباً إ تَ أفرأي :قال ،لا :قال ؟وعـده
 شـــــــراً  أن تعدَ   عاراً ولا فاً لْ خُ  دُّ عُ العرب لا ت ـَ، إنَّ الوعيدالوعد غير يا أبا عثمان إن ، تَ يْ تِ جمة أُ العُ 

ني دْ فأوج :قال ،هثم لا تفعلَ  لف أن تعد خيراً إنما الخُ  ،وفضـــــــــــلٌ  بل ترى أن ذلك كرمٌ  ،هثم لا تفعلَ 
   :                 هذا في كلام العرب قال أما سمعت

 ولا أختبي من خشية المتهدد          صولتي العم ما عشتُ  بنُ اولا يرهب 
   ف إيعادي ومنجز موعديخلِ مُ لَ              هتُ دْ عَ ه أو وَ تُ دْ عَ وإني إذا أوْ 

بين  قـــامُ أُ القيـــامـــة ف ـــَ ى بي يومَ سمعـــت عمرو بن عبيـــد يقول يؤتَ قـــال: عن قريش بن أنس و 
تلا: ثم  هُ تَ لْ ق ـُ أنتَ  :فأقول -أي خالدٌ فيها  - ن القاتل في النارإ :لم قلتَ  :يدي الله تعالى فيقول لي

داً } يَّ إن  أرأيتَ :  -ني م وما في القوم أصــــغرُ  -: فقلت له :قال .الآيةَ  {.. وَمَن يَ قْتُلْ مُؤْميناً م تَ عَ
ََنْ  ََليكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفيرُ  بيهي  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفيرُ  لَا  اللََّّ  إينَّ } إني قد قلتُ  :قال لك ُِ  لي  [26النس اِ/] {يَشَا

اب كثيرة والأخبار عنه في هذا الب ،شيئاً  قال فما رد عليَّ  ،ني لا أشاء أن أغفر لهذاأ أين علمتَ  نْ مِ 
  . ]تذيب التهذيب[اه . جداً 

ل كــان من العبــاد وأهــخــذ العبرة من ذلــك؛ فقــد  لينظر طــالــب العلم إلى هــذا الرجــل وليــأ  
ر ، ثم صــــار باباً من أبواب الضــــلالة؛ فَـيَلِيْقُ بكلٍِ منا أن يَذســــنينالبصــــري جالس الحســــن و  ،الورع

من الغرور بنفســـــــــــــه أو علمـه أم فهمـه، وليلتجئ إلى الله تعالى طالباً منه الهداية والثبات، وقد علمنا 
ولُ  كَانَ ))قال:  ذلك؛ فعن أنس  النبي   بيّتْ ث َ  القُلُوبي  مُقَليّبَ  ياَ : يَ قُولَ  أَنْ  يكُْثيرُ   اللَّّي  رَس      ُ
عددٌ من الصـــــــــحابة منهم: النواس  وممن روى هذا عن النبي  [4921]الترمذي/  ((ديينيكَ  عَلَى قَ لْبيي 

  كما قال الترمذي في سننه..بن سمعان وأم سلمة وابن عمر وعائشة وأبي ذر
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ال النووي رحمه الله تعالى: معناه إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي يأتي ق
إن كانت  بِا عمرو بن عبيد مخافةً من كونها كذباً، فنقع في الكذب على رسول الله 

وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع في البدع أو في مخالفة قال:  .أحاديث
 . (9/991شرح مسلم )الجمهور اهـ 

وبعد هذا ينبغي أن نتذكر أنَّه إذا رأى أحدنا خطأً من أخيه فلا ينبغي أن ينكر 
ما عند هذا الأخ من فضل وخير، وكما أن عند أخي عيوباً وأخطاءً فإنَّ عندي عيوباً 
وأخطاءً، ونسأل الله تعالى العافية لنا ولهم، ولا عصمة إلا للأنبياء على نبينا وعليهم 

 والسلام. أفضل الصلاة
      بعض ما أراه غريباً من الاجتهادات المعاصرة

وقد انتشرت في عصرنا فتاوى أرى أنها من الأقوال الغريبة وأن من النصيحة أنْ 
 أُحَذِِر منها: 

 .(0)إباحة بعض معاملات الربا  -0 
 .(1)جواز كشف المخطوبة رأسها وساعدها ونحو ذلك للخاطب  -1

                                                           

ة فوائد البنوك التي أشــاعها أحد أصــحاب المناصــب الدينية في مصـــر ( وذلك كإباح0)
فوائد البنوك هي الربا ]ورد عليه الشــــــيخ يوســــــف القرضــــــاوي رداً علمياً جيداً جزاه الله خيراً في كتابه: 

 .المحرم[
إَا خطب ))  ( أخذ بعضــــــهم هذا الحكم من حديث أبي داود والحاكم عن جابر1)

علم: وقد قال جمهور أهل ال((  ع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاَها فليفعلأَدكم المرأة فإن اس       تطا 
يرى الوجه والكفين فقط، وقال آخرون ينظر إلى ما يظهر غالباً ســـــــوى الوجه كالكفين والقدمين 
ونحو ذلـك ممـا تظهره المرأة في منْزلهـا وهو روايـة عن الإمـام أحمـد، وهذا محتمَل فهمُه من الحديث، 

  ظره إلى ذلك شيءٌ، وكشفها لرأسها وساعدها وساقها شيءُ آخر. لكن جواز ن
وليس في الحديث أن المرأة تكشـــــــــف ذلك للخُطَّاب ولو أن أحداً أفتى بجواز كشـــــــــف  

شـــعرها دون صـــدرها فما المانع أن يفتي آخرُ بكشـــف صـــدرها أو غيره، والذي يرى من الحديث 
 جواز كشفَ الرأس لا يستطيع أن يرفض كشف الصدر.
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ة الأجنبية إذا كانت القلوب سليمة، وادعاء أن عدم إباحة مصافحة المرأ -4
 .(0)مصافحة النبي للنساء من خصوصياته عليه الصلاة والسلام  

مع ما عليه جماهير  (1)تحريم صلاة التراويح بأكثر من إحدى عشرة ركعة  -1
 أهل العلم، وعمل المسلمين في سائر العصور من الزيادة على ذلك.

                                                           

( لقد تســـاهل كثير من الناس في مصـــافحة المرأة الأجنبية، وأفتوا بجوازها، يدَْفَعُ كثيراً 0)
منهم إلى ذلك دوافعُ التحرر من القيود الشرعية، وهؤلاء لا يستغرب منهم مثل ذلك الأمر، لكنَّ 
 بعض الطيبين يدفعهم إلى ذلك حرصـــــهم على إظهار يســـــر الإســـــلام، وقد دفعهم هذا الأمرُ إلى
البعد عن الأقوال المعتمدة عند جمهور العلماء إلى أقوال شـــــاذة ومن ذلك الحكم بجواز مصـــــافحة 
المرأة الأجنبية، وعندما اصـــطدمت هذه الفتوى بأحاديث الصـــحيحين وغيرهما أنه ما مســـت يده 

  نيد امرأة لا تحل له وأنه لا يصافح النساء سمعنا العجبَ، وهو أنَّ عدم مصافحة النساء كا 
  !. من خصوصياته 

لَكُم؟ وهل مَنْعُ المصافحة  أقول لهؤلاء الإخوة: ما وجه هذه الخصوصية؟ ومَنْ قال بِا قَـبـْ
 ؟.دون أهل عصرنا وشبابنا؟ أم جوازها لائق بنا ولا يليق بالنبي  تشريعٌ يليق بالنبي 

ورِ ا المســـتوأقول للقارئ الكريم: هل الإســـلام الذي منع المرأة من إظهار صـــوت خلخاله
بثيابِا التي تَجُرُّها على الأرض، وأمَرَ الرجال بغض أبصــارهم عن جميع جســدها، وعن كفها أيضــاً 
يبيح لها أن تصافح الرجال ويصافحوها، وإذا قيل: المصافحة من تَام التحية في وعُرْفِنا فإن تقبيل 

 الرجل والمرأة إذا  يل الوجه بينالوجـه من تَـام التحية أيضــــــــــــــاً في بلاد أخرى وعُرْفِهم فهل يباح تقب
 كان ذلك بنِِيِِةٍ سليمة؟ فإذا قال: لا يجوز فإنه لا يجد دليلًا مقنعاً يفرق بين الأمرين. 

( عدم جواز صلاة التراويح أكثرَ من ثماني ركعات مع الوتر من الفتاوى التي انتشرت 1)
هم الأئمة عامة عصــــورهم ومن في عصــــرنا، وهي فتوى تخالف ما عليه جماهير علماء المســــلمين في

إلى عصرنا هذا يصلون التراويح  الأربعة وأتباعهم. ولم تزل جماهير المسلمين منذ زمن الصحابة 
عشــــــــرين ركعة ويرون ذلك موافقاً للســــــــنة، ولم يكن أحد ممن يرى عدداً آخر للتراويح يقول بعدم 

 جواز العشرين أو غيرهِا. 
 رأيتعن الإمام الشــــــــافعي رحمه الله تعالى قال:  1/124وقد نقل ابن حجر في الفتح 

، ضـــيق ذلك من شـــيء في وليس ،وعشـــرين بثلاث وبمكة ،وثلاثين بتســـع بالمدينة يقومون الناس
ناس أدرك الونقل عن الإمام نافع شـــــــيخ الإمام مالك وتلميذ ابن عمر رضـــــــي الله عنهما قال: لم 

 =.وثلاثين يوترون منها بثلاث لا وهم يصلون تسعاً إ
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وربين الذي اجتهد بعض أهل العلم المعاصرين فيه جواز المسح على الج -2
فترجح عندهم صحة المسح على الجوربين في الوضوء وإن كانا رقيقين، كجوارب 

مسح على  عصرنا، اعتماداً منهم على ما رأوه من صحة حديث الترمذي أنه 
 .  (0)من مسحهم على الجوربين  الجوربين. ثم على ما ثبت عن بعض الصحابة 

                                                           

ونتج عن تلك الفتوى ظاهرة غير حســــــنة في كثير من المســـــــاجد وهي تركهم صـــــــلاة = 
الإمام والجماعة في التراويح بعد ثماني ركعات، وهذه الظاهرة فيها خســــــــران لخير كثير، وهو ثواب 

 قيام ليلة كاملة عندما يصلي قيام رمضان مع الإمام حتى تنتهي صلاته وينصرفَ منها.
بالصـــــحابة في بعض ليالي رمضـــــان حتى كاد  ه عندما قام النبي والدليل على ذلك أن

أن يكمل لهم الليلة بالقيام قائلًا: يا رســـــول الله،  أن يذهب شـــــطر الليل، فطلب منه أبو ذر 
بَ )): بقية ليلتنا هذه، فقال له نَـفَّلْتـَنَا لو  َُس      ي ريفَ،  ََََّّ يَ نْص      َ مَامي  ََا قاَمَ مَعَ الْإي هُ لَ  إينَّ الرَّجُلَ إي

لَةٍ   .[618والترمذي/9362وأبو داود/4226وابن َبان/49291]الإمام أحمد/ ((قييَامُ ليَ ْ
 عه؛ قالم ويوتر الإمام، مع يصــــلي أن يعجبني: وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول

 وأخبرني :الأثرم قال ((ليلته بقية له كتب ينص   رف، ََّ الإمام، مع قام إَا الرجل إن)):  النبي
 . والوتر كلها التراويح معهم يصلي كان أنه رمضان، شهر في يؤمه كان الذي

 إَا)): ر ذ أبي حديث إلى يذهب كأنه يقوم، ثم أقوم حتى ذلك بعد وينتظرني: قال
 .[4/942 قدامة لابن ]المغنِ ((ليلته بقية له كتب ينصرف ََّ الإمام مع قام

ودية في محمد بن إبراهيم آل الشـــيخ علامة البلاد الســـع ومما أراه نافعاً التذكيُر بما فعله الشـــيخ
عصــره الذي تولى رةســة دار الإفتاء والمعهد العالي للقضــاء ورةســة الجامعة الإســلامية في المدينة المنورة، 

  والمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي وغيرها. 
صــــلى التراويح  بن عتيق الله والذي فعله الشــــيخ أنه عندما علم أنَّ الشــــيخ إبراهيم بن عبد 

لناس صلاة التراويح، يصلي ا ثماني ركعات في بعض المساجد أرسل إليه بَـرْقِيَّةً يقول فيها: صل كما
 قال الشيخ إبراهيم: فعدت وصليت عشرين ركعة كما أمر سماحته. 

ذكر ذلك الشـــيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الذي ذكر فيه ترجمة واســـعة طيبة لســـتة 
 . 130ن مشاهير علماء القرن الثالث عشر ص/ م

( وقد انتشــــــرت هذه الفتوى بقوة وســــــائل الإعلام وعمل بِا كثير من المســــــلمين في 0)
البلاد الإســــــــــــــلاميـة وفي البلاد الغربيـة بـل عم العمـل بِذه الفتوى أكثر الناس في بعض المجتمعات 

 =المسلمة، حتى صار الأقل فيهم من يغسل رجليه في الوضوء
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  فما هو الصواب في هذه المسألة؟= 
 كلَم العلَاِ في هذه المسألة له ثلَثة جوانب: اللغة، وعلم الْديث، وأصول الفقه. 

 :فـإننا نحتاج في بحثنا إلى الوقوف على ما نفهمه من كلمةأم ا الْ ان ب اللغوي  -9
ليست من   ، فالجورب وعصر الصحابة  وعلى ما كان يُـفْهَم منها في عصـر النبي  ،جورب

 كلمات اللغة العربية الأصلية، بل هي معربة. 
 رح هليقيَ  الصـــياد يلبســـه وهو ،ماةســـْ مِ الْ  الجورب واســـم: 491 /01 لســـان العربقال في 

 الظباء يدلصـــ الصـــائد يتجورب أن أيضـــاً  والاســـتماءُ ، النهار نصـــف الظباء يتربص أن أراد إذا الرمضــاء
مَاتَـيْه يلبس الرَّمْضـــــاء في الصـــــيد يطلب لذيا الســـــامي: 00/110، وقال الحر في وذلك  يثُيرو  مِســـــْ
   .دهبي فيأْخذها السامي ويدُْركِها أظَْلافها تشقَّقت رمَِضت فإِذا ،مَكانِسِها من الظِِباء

م المســـماة( بالكســـر اســـ سَ بِ )واســـتمى الصـــائد لَ شـــرح القاموس:  ج العروسوقال في تا 
الجورب لفــافــة عن الطيبي قــال:  0/032ن المعبود ، ونقــل في عو ه حر الرمضــــــــــــــاء)للجورب( ليقي ـَ

 الجلد وهو خف معروف.
 ،رحبيلشـــ بن هزيل عن قيس أبيفقد روى الترمذي من طريق  وأما جانب الْديث -4

 ذاه عيسى أبو قال والنعلين الجوربين على ومسح  النبي توضـأ: قال ، شـعبة بن المغيرة عن
  . صحيح حسن حديث

تابع أبا قيس  ما نعلم أن أحداً هذا الحديث وقال:  0/91ى وروى النســــــــــائي في الكبر 
 مسح على الخفين والله أعلم  والصحيح عن المغيرة أن النبي  ،على هذه الرواية

 وكبار المحققين من علماء الحديث ضعفوا رواية الترمذي خالفوه في تصحيحه لها.
قد ضـــــــــــعفه البيهقي ونقل و قائلًا:  0/255وخلاصـــــــــــة أقوالهم نقلها النووي في المجموع 

ويَيى بن  ،وعلي بن المديني ،وأحمد بن حنبل ،وعبد الرحمن بن مهدي ،تضـــــــــــــعيفه عن ســـــــــــــفيان
 ىمقــدمون علو الحــديــث،  أئمــةِ  وهؤلاء هم أعلامُ ، ثم قــال النووي: ومســــــــــــــلم بن الحجــاج ،معين

   ـ.اه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة الترمذي،
 ظاهر كيتر  لا رحمه الله بقوله: مســـــلمالإمام  أشـــــارتضـــــعيف رواية الترمذي هذه  وإلى 

  للبيهقي.  119/ 0، كما في السنن الكبرى وهزيل قيس أبي بمثل القرآن
أنهم مســــــحوا على  لكن مع هذا التضــــــعيف نقُِرُّ أنه صــــــح عن عدد من الصــــــحابة 

 مسحوا على جوربين يشبهان الخفين. الجوربين، وسيأتي جواب هذا، وخلاصتُه أنهم
 وأما جانب أصول الفقه ففيه عدة نقاط: - 3

َ مِنْ ضعفه.[ مسٌ على الْوربين  أنه]لا يصح الاعتماد على المرفوع  الأولى:          =لمَِا تَـبـَينَّ
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ة صلاة الجمعة دون أي شرط من الشروط غير شروط بقية الصلوات صح -5
، والأحكام الغريبة المنتشرة  (0)الأخرى والإنكار على الأئمة الذين ذكروا شروطا أخرى

 كثيرة يصعب إحصاؤها وما هذه إلا أمثلة لها.

                                                           

إذا اشــــــتهر ولم ينكره أحد منهم  بعد الإقرار بأن ما روي من فعل الصــــــحابة  الثانية:= 
لاعتماد عليه أقول: أما في هذه المســــــــألة وأمثالها فلا يعتمد عليه، لأننا لا نســـــــــتطيع أن نجزم يمكن ا

بأنهم مسحوا على جوربين رقيقين، وقد عرفنا أن الجوربين كانا يقَِيَان رجِْلَيِ الصائد من حر الرمضاء 
هٌ  لهما شَبَ محمول على جوربين ثخينين الذي تتشقق فيه أظلاف الظباء؛ فما روي عن الصحابة 

بالخفين كما فَهِمَ الأئمة الذين نقل عنهم الترمذي جوازه حيث قال بعد أن روى الحديث الســــــابق: 
 ،وإسحق أحمدو  والشـافعي المبارك وابن الثوري سـفيان يقول وبه ،العلم أهل من واحد غير قول وهو
عن  0/031لمقدسي في المغني اهـــ وكما نقل ابن قدامة ا ثخينين كانا إذا الجوربين على يمسح :قالوا

  الإمام أحمد أنه قال: 
 ينكس     ر مثل في رجله لا يقوم قائَاً  ص     فيقاً  يجزئه المس     ٌ على الْورب ََّ يكون جورباً  لا
ل جُ ل الرَّ جإنما مس           ٌ القوم على الْوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في ري  ،الخفين

  يذهب فيه الرجل ويجيِ. 
مســــحوا على الجوربين ولم تذكر في الروايات قيود  إذا قيل ثبت أن الصــــحابة  ة:الثالث 

للجوربين فنحن نعمل بِذا الإطلاق ولا نقيده بشـــــيء فالجواب: أنه لا حرج لينا أن نمســـــح على 
وهذا العلم غير موجود  جوربين إذا علمنا أنَّ ما نمسح عليهما مماثلان لما مسح عليه الصحابة 

 يجوز لا عنه والعدول ،القرآن ظاهر هو كما الرجلين غسل هوفي طهارة الوضوء  صلالأعندنا، و 
   .لجوربينا على المسحولم يوجد ذلك في  الخفين على المسح كأحاديث صحيحة بأحاديث إلا

 القدمين لغســــ عن العدول يجوز فكيفولم نعلم أن الصــــحابة مســــحوا على جوربين رقيقين، 
 ، يضاف إلى ذلك ما تقدم من معنى الجورب في كلام العرب.  مطلقاً  الجوربين على المسح إلى

ا كــان وأظنُّ أنـه عنـدمـا ألف كتـابـه هـذ -( كَتـَبَ بعض المعـاصــــــــــــــرين كتـاباً في الفقـه 0)
ونقل  -محكوماً برد الفعل بسـبب ما رأى حوله من التعصب والجمود عند كثير من طلاب العلم 

 لمسائل وذكر ترجيحاته واجتهاداته في تلك المسائل.  في هذا الكتاب أقوال أهل العلم في ا
ورأيــــت في كتــــابــــه أموراً تُـوْهِمُ القــــارئ أنِ بعض الترجيحــــات التي اختــــارهــــا هي الحقُّ  

  =والسنة، وأن ما يخالفها مخالف للصواب والحق. 
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 مذاهب أئمة الهدى المجتهدين حصن من الضلالات 
لمذاهب الفقهية المدونة المحررة حصن لنا وإني أرى بالإضافة إلى ما سبق أن ا

ولعامة المسلمين من الضلالات المنتشرة باسم الدين في هذا العصر، ووقاية من الفتاوى 
 الباطلة التي يسمعها المسلم يوماً بعد يوم.

فالمذاهب المدونة المحررة التي سار عليها الأئمة المجتهدون، وسار عليها بعد ذلك 
ق، ماء المسلمين في مختلف العصور تُـعْتـَبـَرُ جادةً وَسَطَ طريق الحأتباعهم من كبار عل

 من سار فيها ضمن لنفسه عدم الخروج عن طريق الحق ما دام يسير فيها. 

                                                           

والواقع أنَّ مــــا اختـــاره من الترجيحــــات على الأقــــل هي اجتهـــادات مجتهــــد لم يبلغ = 
الأئمة المجتهدين الذين اعترفت الأمة بأهليتهم، ووافق اجتهاداتهم جماهيُر علماء الأمة في  درجـات 

 كل العصور. 
ينتقدهم هذا الكاتب بأسلوب عجيب يختلف عن أساليب العلماء وعن أخلاقهم بمثل 

 الأسلوب التالي الذي اتبعه في مسألة شروط صحة الجمعة.
ها أنه لا يشــــترط في صـــحة الجمعة شــــيء مما ذكره ومما أتى في هذه المســـألة أنه رجح في

علماء المذاهب الفقهية من عدد معين، بل يصــــــح أن يصــــــليها رجلان فقط، ولا يشــــــترط مكان 
معين، فيصــــــــــليها رجلان في أيِِ مكان وُجدا فيه، فلا يشــــــــــترط كونها في مصــــــــــر أو قرية، وأنه لا 

 ير ذلك. ط إذن إمام الأمة، ولا غيشترط فيها خطبة، فتصح صلاة ركعتين بلا خطبة، ولا يشتر 
ليس ]وذكر أن الشـــــروط التي ذكرها الفقهاء لا دليل عليها، ومما قاله عن تلك الشـــــروط: 

لَّا أصل يرُجع إليه، ولا مستند يعُوَّل عليه، وأنه ليس عليها أثارة من علم، ثْ قال: فيا لَلَّّي ليلْعجبي مما 
 وتوهم الكاتب أن ما ذهب إليه هو عمل [ن الخزعبلَتيفعل الرأي بِهله، وما يَرج من رؤوس  هم م
[ قللا برهان لَّم فيَا َهبوا إليه ولا قرآن ولا ش    رع ولا ع]بالكتاب والســـــنة، واتهم من يخالفهم أنَّه 

 اهـ مع العلم أن الذين خالفهم في هذا الأمر هم كبار علماء الأمة في عامَّة عصورها.
تي ا تفعــل الجرأة على الاجتهــاد بأهلهــا، وأقول: إن الكيفيــة الوأنا أقول: يا للََِّّ للِْعجــبِ ممــ

   .أجاز بِا صلاة الجمعة لا يعرفُ أحد في تاريخ هذه الأمة صلى الجمعة على وفقها
ولا تجد في أي عصــــــر من العصــــــور أحداً من العلماء المعترفِ بعلمهم قال بِا. وإذا كان  

 هاد ممن ليس عنده أهلية الاجتهاد أسوأ وأكثر ضرراً.الجمود والتعصب مذموماً وضاراً فإنَّ الاجت
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خين وكان من غير الراس -فإذا مال إلى أطرافها فيما يجد من أقوال شاذة غريبة 
فقد عَرَّضَ  -عْرِضُ له مسألة ت ـَ في العلم ولم يتأهل بعدُ للتمييز بين الحق والباطل في كل

نفسه للخروج عن طريق الحق إلى السبل المنحرفة. فينبغي أن نركز على أهمية هذا 
الحصن أكثر عند الإخوة الذين لا قدرة لهم على التمييز بين الحق والباطل، فإنهم إذا 

 وثقوا بالمذاهب الفقهية فقد سلموا من الأقوال الشاذة والباطلة. 
 م رجل يوماً بفتوى باطلة في بعض المجالس، وزيََّنَ فتواه ببعض ما لاوقد تكل

يقدر العامة على معرفة زيَْفِهِ، ولما علم أحد أهل العلم بذلك ذهب إلى ذلك المجلس 
 وسلك مِنْ أجل حماية من لا قدرة لهم على التمييز بين الحق والباطل الأسلوب التالي: 

لمجلس لا والعامةُ في ذلك ا -واه فأقر بِا سأل المتكلمَ بتلك الفتوى عن فت
فما كان من ذلك العالم إلا أن سأله: هل هذا جائز  -يقدرون على التمييز بين الأدلة 

في مذهب أبي حنيفة؟ فقال الرجل: لا، ثم سأله عن جواز ذلك في مذهب فلان، ثم 
جل: لا. ر في مذهب فلان حتى ذكر الأئمة الأربعة وغيرهم، وفي جميع ذلك يقول ال

فقال الرجل العالم: هذه القضية لا تجوز في مذهب أحد من الأئمة المجتهدين، وتجوز 
في مذهب فلان الذي يفتيكم بالجواز، وكان هذا سبباً لحمايتهم من الفتوى الباطلة 

 التي تجرأ عليها الرجل.
فينبغي توجيه من كان بعيداً عن طلب العلم عاجزاً عن التمييز أن لا يقبل 

 كلام في الدين إلا ممن عُرِفَ علمه وصلاحه وأهليته.     ال
 العامي ليس له مذهب معين ولا حرج عليه في سؤال من تيسر له من العلماء 

وإذا نصحت طلاب العلم بما تقدم فإن من الضروري بيان ما ذكره العلماء أنَّ 
ل من تيسر ؤاالعاميَّ الذي لم يطلب العلم ليس له مذهب معين ولا حرج عليه في س

له سؤالهم من أهل العلم الموثوق بِم، الذين عُرِفَ بين الناس والعلماء علمُهم واستقامتُهم 
 إذا عرضت له مسألة يَتاج إلى معرفة شرع الله تعالى فيها. 

 .نعم لا حرج في ذلك بل هو حال عامة المسلمين في عصر الصحابة 
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ذا، وإن ر المسلمين إلى يومنا هوعصر التابعين وأتباعهم، بل هو حال أكثوفي 
زعم كثير منهم بأنَّه على مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهما، وهو لا يعرف إلا 

 مسائل قليلة من أقوال الإمام الذي ينتسب إليه.  
 لا إنكار في مسألة اختلف فيها الأئمة المجتهدونالنقطة الخامسة: 

مي في المسائل الاجتهادية بين ما زال منذ صدر الإسلام يجري البحث العل 
العلماء، ويختلفون ويدلي كل  منهم بدليله، ولا ينكر بعضهم على بعض، لأن هذه 

 المسائل لا تدخل في باب إنكار المنكر.  
نْكُمْ مُنْكَراً ))قال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث:  ثم العلماء  :((مَنْ رأََى مي

عَ عليه لى ، أما المخْتـَلَفُ فيه فلا إنكار فيه، لكن إن ندبه برفق عإنما ينكرون ما أُجمِْ
جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب؛ فإن العلماء متفقون على 
   الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. 

ام السلطانية به الأحكثم نقل عن أبي الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتا
أن من قلده السلطان الِحسبة وكان من أهل الاجتهاد لا يغير ما كان على مذهب 
غيره على الأصح، وذكر أنه لم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسبٌ ولا غيرهُ على غيره اهـ. والسبب في 

ر في الأمور التي اختلفت فيها أحكام المجتهدين أنَّ هذه الأحكام مقبولة منع الإنكا
عند الله تعالى وإن اختلفت ما دامت عند المجتهد أهلية الاجتهاد، فعندما يعمل 
باجتهاده أو يفتي به يكون مقبولًا عند الله تعالى هو ومن يأخذ باجتهاده من 

 .  (0)المقلدين

                                                           

( هذا جانب مشــرق من جوانب الحضــارة الإنســانية في المجتمع الإســلامي، الذي يتمتع فيه 0)
ال وهو مســــــؤولٌ له ســــــلطانه الذي يســــــتطيع به إنز  -الإنســـــان بجانب واســــــع من الحرية تجعل المحتســــــب 

 لفه أو يخالف الحاكمَ، ولا يقدر على معاقبته.   لا ينكر على من يخا -العقوبة بالمخالفين 



111 
 

 ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ومن الأدلة في ذلك ما رواه 
دٌ الْعَصْرَ إيلاَّ فيي بَنِي قُ رَيْظَةَ فأََدْرَكَ بَ عْضَهُمْ الْ ))يوم الأحزاب:  ََ عَصْرُ فيي الطَّرييقي لَا يُصَليّيَنَّ أَ

ََََّّ نََْتييَ هَا وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ بَلْ نُصَليّي لََْ  يّ ي ُ  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لَا نُصَليّي  ََليكَ فَذكُيرَ ليلنَّبيي رَدْ مينَّا 
هُمْ  ن ْ دًا مي يَ . ومن المعلوم (9661ومسلم/ 112البخاري/) ((صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ لَمْ يُ عَنيّفْ وَا

 مع اختلافهم في هذه المسألة لم ينكر بعضهم على بعض.  أيضاً أن الصحابة 
ة ل العلم في مسائل الفقه يسراً وسعبل كان علماء السلف يعدون اختلاف أه

على الأمة، فهذا الإمام أحمد يقول لصاحبه إسحاق بن بِلول الأنباري عن كتابه الذي 
هِ: كتاب السَّعَةِ اهـ.  كَر أصحاب الإمام أحمد )سماه لباب الاختلاف:سمَِِ  426/ 9المقصد الأرشد في 

بقات الْنابلة لأبّ يعلى في ترجَة إسحاق بن بِلول  (وِ
وقد غفل عن هذه النقطة بعض المبتدئين الذين لا يفرقون بين الدلالات، ولا 
بين مراتب الأحكام، فاعتبروا بعض مسائل الاجتهاد منكراً وصاروا ينكرونها فَـيُسِيءُ 

 أحدهم فيما يظن أنه فيه محسن.  
وكم من أخ محبٍ للخير يسمع حديثاً أو يقرؤه أو يسمع حكماً فينطلق آمراً 

ة، في أمور لا حرج فيها في شريعتنا السمح -بزعمه  -عروف وناهياً عن المنكر بالم
 ولكن الحرج  في تَصَوُّرِ ذلك الأخ الذي ضاق أفقُه وقَصُرَ نَظَرهُ. 

وكم سَبـَّبَتْ مثل هذه المواقف من البلبلة والخلافات والخصومات عندما يرى 
مات اء الموثوقين. وقد رأيت شروراً وخصو الناسُ مَنْ ينكر ما عرفوا جوازهَ من كلام العلم

 بين المتدينين في مسائل كثيرة من هذا النوع، ومنها مسألة وصول ثواب التلاوة للميت.
 وصول ثواب التلاوة للميت مسألة اجتهادية

وأرى من النافع بيانها لتكون مثالًا مشابِا لكثير من المسائل التي لا يصح أن 
 كر، بل هي محصورة في أبواب البحث العلمي فقط.تدخل في باب النهي عن المن

كثير من المسلمين من عصر السلف إلى اليوم يَبون أن يقدم الواحد منهم لميته 
شيئاً ينفعه، ومن هذا الباب ما ثبتت في صحته الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، 
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لاوته ت وهو الصدقة عن الميت. أما أن يقرأ المسلم ما تيسر من القرآن ويهب ثواب
  للميت فهي من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها اختلاف بين العلماء.

ومن المعروف أنَّ الشافعي رحمه الله تعالى ترجح عنده عدم وصولها استدلالاً 
نْسَاني إيلاَّ مَا سَعَى}بقوله عزَّ وجلَّ:  لكن الشافعي لم يقل إن  [31]النجم/ {وَأَنْ ليَْسَ ليلْْي

ن وهبةَ ثوابِا للميت منكرٌ أو حرام، وإن ما ترجح عنده لم يترجح عند كثير قراءة القرآ
من أهل العلم، ورأوْا أنَّ الآية تدل على أنَّ الميت لا يملك إلا سعيه، ولكنها لم تنف 

 انتفاعه بسعي غيره.
وقد خالف رأيَ الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألةِ كثيٌر من الشافعيةِ، 

 ور الحنابلة، ومنهم ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين. وكذلك جمه
 وينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين قول الشافعي رحمه الله
تعالى بعدم وصول ثواب قراءة القرآن للميت وبين ما يقال من أنَّ قراءة القرآن للميت 

 منكر وبدعة ضلالة.
لقول بجواز ذلك ووصول ثوابه للميت لا يتعارض مع الحقيقة العظمى هذا وإنَّ ا

 أنَّ الفائدة الأساسية للقرآن هي للأحياء كي يتدبروا ويستبصروا ويعملوا. 
  المسائل الاجتهادية لا يَأمر ولا يَنهى فيها إلا العلماء النقطة السادسة:

 ن والسنة أنواع: من المعروف عند أهل العلم أنَّ دلالة الأدلةِ من القرآ
منها دلالتها قطعية، وتوصف دلالتها عند العلماء بأنها نص، والنص في 
اصطلاحهم هو: ما دل على معنى لا يََْتَمِلُ غيرهَ، والقاعدة في هذا أنه: لا اجتهاد في 

 مورد النص.
ومن الأدلة الشرعية ما تكون دلالتها غير قطعية، وتوصف دلالتها عند العلماء 

لة ظاهرة، والظاهر في اصطلاحهم: ما دل على معنى يََْتَمِلُ غيرهَ احتمالاً بأنها دلا
مرجوحاً، وما يظهر لبعض العلماء راجحاً من بعض الأدلة قد يظهر لغيرهم مرجوحاً. 

 وهذا جانب من التفريق بين مراتب الأحكام.
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وهناك جوانب آخرى من جوانب اختلاف مراتب الأحكام منها اختلاف قوة 
ل والرواية للأحاديث الدالة على الأحكام، ومنها اختلاف قوة القياس في الأحكام النق

 التي تبنى على القياس.
وهذا التفاوت في مراتب وقوة الأحكام لا يدركه عامة الناس، ولذلك لا يصح 

 دخول باب الأمر والمعروف في الأمور التي تلتبس على العامة.     
على  لى مسألة عدم الإنكار في الأمور التي تلتبسوقد بين النووي رحمه الله تعا

من كان  فقال: ثم إنه إنما يأمر وينهى ((مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً ))العامة في شرحه لحديث 
 عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء: 

زنا وال فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام
والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بِا. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما 

شرح )يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء اهـ 

 . (34/ 4مسلم
فمن الواجب على العامة وعلى المبتدئين في طلب العلم أن يَذروا من الأمر 

النهي عن المنكر في مسائل الاجتهاد؛ لأن الضرر في أمرهم ونهيهم أكثرُ بالمعروف و 
 من النفع.  
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 الفصل الرابع الاهتمام بدراسة علم الإسناد وبالانتفاع به
 في هذا الفصل المواضيع التالية: 

    النقطة الأولى: فوائد علم مصطلح الحديث** 
 : الموقف الصحيح من مخالفة بعض أهل الفضل للحق النقطة الثانية** 

 أحاديث مشتهرة حكم عليها أهل العلم بالوضع وحذروا من روايتها 
  النقطة الثالثة: التساهل في الرواية يتنافى مع توجيه رسول الله ** 
 النقطة الرابعة: يجب بيان الحق وإن سَخِطَ بعض الناس  ** 
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 الاهتمام بدراسة علم الإسناد وبالانتفاع به
علمُ الإسناد، وإنَّ من شكر الله تعالى  مِنْ أهم ما تََيَـَّزَتْ به أمة سيدنا محمد 

على هذه النعمة أن نهتم بدراسة هذا العلم وأن نقتبس من أنواره راجين من الله تعالى 
 نا بدراستنا للنقاط التالية: أن نكون في ديننا على بصيرة، وأن تزداد هدايت

 النقطة الأولى: فوائد علم مصطلح الحديث  
 من فوائد هذا العلم: 

الثقة بما رواه علماء الأمة من الأحاديث، حتى تكون الأحاديث الصحيحة   -0
 بآذاننا. كأننا سمعناها من لسان رسول الله 

ل الله رسو  تَييزُ الصحيح من السقيم والصدق من الكذب فيما روي عن -1
 عليه الصلاة والسلام.

السلامةُ من رواية ما لا تصح روايته من الموضوعات والأحاديث التي اشتدَّ  -4
ضعفُها مما رُوِيَ من طريق الكذابين والمتهمين والفاسقين، ومن غلب عليهم عدم 

 الضبط. 
 القدرة على الرد على الطاعنين المشككين في السنة الصحيحة.  -1

 ثانية: الموقف الصحيح من مخالفة بعض أهل الفضل للحق النقطة ال
كثر في عصرنا وفيما قبله وجودُ أناس من أهل الفضل، اجتمع لهم جوانب 
صلاح مع جوانب علم، وقد دفعتهم محبتهم لدينهم وحرصهم على العمل الصالح  إلى 

نكُمْ أُمَّةٌ يدَْ }الدعوة إلى الخير عملًا بقوله تعالى: َْْمُرُونَ  عُونَ إيلَى وَلْتَكُن ميّ يْْي وَ الخَْ
فْليحُونَ  َُ َُنكَري وَأُولَ ئيكَ هُمُ الْ هَوْنَ عَني الْ عْرُوفي وَيَ ن ْ ََ لْ ولكنهم غَفَلُوا  [912/]آل عَران {باي

عن المسؤولية عما يتحدثون به من الدين،  -مع ما هم عليه من الفضل والعلم  -
 أحاديث موضوعة ومتروكة قد رُوِيت من طريق أناسوعما يَـرْوُوْنهَ من الأحاديث فَـرَوَوْا 

 لو شهد أحدهم عند القاضي بدرهم لما جاز له أن يقبل شهادته لأنه لا ثقة به.
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والموقف الصحيح في هذه القضية هو اجتناب هذا الخطأ، مع النصح وبيان 
 مالصواب والحق، ومع المحافظة على حقوق الأخوة، من المودة ورحمة الصغير، واحترا

الكبير، ومعرفة الفضل لأهل الفضل، ومع الحذر من أن يغلبنا الانشغال بأخطاء 
 إخواننا عن أخطائنا وعيوبنا، فنحن نخطئُ كما يخطئون.

وإنَّ أخُُوَّتنَا ومَحَبـَّتَنا لمن نحبهم واحترامَنا لشيوخنا وأفاضلِنا ليست مرتبطة 
ثمَّ لِمَا أجمعت عليه أمَُّتُهُ  ،بالعصمة، فلا عصمة لأحد من هذه الأمة إلا لنبيها 

عليه الصلاة والسلام. ومع هذه الأخوة والمحبة والاحترام لا خيار لنا ولا لمن عنده شيءٌ 
وفي تبيين الحق، ولا يصح لأحدنا أن  من نور العلم في ذبِِ الكذب عن رسول الله 

لي الدقاق: أبي عيكون شيطاناً أخرس كما نقل النووي رحمه الله تعالى في الأذكار عن 
 مَنْ سكتَ عن الحقِ فهو شيطانٌ أخرس .

كما أنه لا بدَُّ لطالب العلم الموفق أن يقدم رضا الله على رضا الناس عملاً 
ََسَ ))بحديث:  ، وَمَني الْتَ سَ ريضَا الله بيسَخَطي النّاسي كَفَاهُ الله مُؤْنةََ النّاسي ََ  رَضَا مَني الْتَ

 .(468وابن َبان/4246الترمذي/) ((كَلَهُ الله إيلَى النّاسي النّاسي بيسَخَطي الله وَ 
ولا بد له أيضاً من استعمال الحكمة، فإذا استعمل الحكمة وسخط بعد ذلك  

 بعضُ الناس من موقفه الصحيح الحكيم فلا حرج عليه في ذلك.
 والساخطون في هذه الحالة نوعان:  

من أجل دينهم على الأول: أناس طيبون يغلب فيهم الصلاح، وسخطهم 
حسب موازينهم، وهؤلاء يرُجى أن يوصلهم صلاحهم ونيَِّاتُهم الطيبة إلى معرفة الحق 

 . والسير فيما يرضاه الله تعالى ويرضاه رسوله 
والنوع الثاني: أناس جعلوا الدين مطية لمصالح دنياهم واستطاعوا أن يظُْهِرُوا أنهم 

هؤلاء يرون أن نشر العلم الموقظِ للناس فيه خطر من حملة هذا الدين مع عمق جهالتهم، و 
على مصالحهم .. ومثل هؤلاء يقَِلُّ الأمل في صلاحهم. ومع هذا لا يصح القنوط من 

 صلاحهم، ونرجو من الله الخير والهداية لنا ولهم.
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 أحاديث مشتهرة حكم عليها أهل العلم بالوضع وحذروا من روايتها 
ن أذكر بعض الأحاديث المشتهرة التي حكم عليها ومن المفيد في هذا الفصل أ

ويرويها كثير من الإخوة، وقد اخترتها من الكتب المشهورة  (0)أهل العلم بالوضع 
 المتداولة ليسهل على طلاب العلم الرجوع إليها عند الحاجة إلى ذلك.

 المجموعة الأولى: من اللآلئ المصنوعة للسيوطي وتنزيه الشريعة للكناني  
الشيخ علي بن محمد بن عراق الكنانيُّ كتابه: تنْزيه الشريعة المرفوعة عن ألف 

 الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وجعل أحاديث كل باب ثلاثة فصول:
 الأول: ما وافق السيوطيَّ في كتابه: اللآلئ المصنوعة على أنها موضوعة.

 الثاني: ما كان بينه وبين السيوطي خلاف في الحكم عليها.
 : ما وافق السيوطيَّ في كتابه: ذيل الموضوعات على أنها موضوعة.الثالث

 والأحاديث الموضوعة التالية من الفصلين الأول والثالث 
ى الله )) - سألت ربّ أن يجعل َساب أمتِ إليَّ؛ لئلَ تفتضٌ عند الأمم فأوَ

 .                                                                 ((كدإليَّ: يا َُد بل أنً أَاسبهم؛ فإن كان منهم زلة سترتا عنك لئلَ تفتضٌ عن
نَ مينْ عذابّ)) -  .        ((لا إله إلا الله َصنِ فَن دخله أمي

                                                           

( بعض الأحاديث يَـقْطَعُ ويُجمِع أهلُ العلم بأنها موضـــــــــوعة، ويختلفون في بعضـــــــــها، 0)
ويكثر اختلافهم في الحكم على بعض الأحاديث، فيراها بعضــهم شــديدة الضــعف، ويراها غيرهم 

 فيها.  رواية هذه الأحاديث المختلفموضوعة، ولكن التنبيه لهذا الأمر لا يقتضي التساهل في
، اســــــتشــــــهَدَ به الإمام  ومما يدفع المســــــلم إلى عدم التســــــاهل في روايتها توجيهٌ للنبي 

 كنحو ،الأخبار من المنكر رواية نفي على الســـنة ودلتمســـلم في مقدمة صـــحيحه حيث قال: 
ولِ  المشـــــهور الأثر وهو ،الفاســـــق خبر نفي على القرآن دلالة ََدَّثَ عَنِيّ )): اللَِّّ  عَنْ رَســـــُ مَن 

بيينَ  يَ دُ الْكَا ََ َدييثٍ يُ رَى أنََّهُ كَذيبٌ فَ هُوَ أَ  . ((بِي
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إَا كان يومُ القيامة نًدى مناد: يا َُد قم فادْخُلي الْنةَ بغيْ َساب فيقوم  )) -
 .                                                                                                                 ((امة َُدٍ لا يمنعونكل من اسمهُ َُدٌ ويتوهم أن النداِ له فلَيكر 

 .           (( ما وسعنِ سمائي ولا أرضي ولكن وسعنِ قلب عبدي المؤمن)) -
 .                                         ((لكلَمفضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر ا)) -
 .                     ((من زنَ زُنّي به ولو بِيطان داره)) -.      ((من عرف نفسه عرف ربه)) -
                            .                                                           ((من تاون بصلَته عاقبه الله بخَس عشرة خصلة....الخ)) -
 .                                                                                                     ((كنت كنْزاً لا أعرف فأَببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بّ فعرفونّ)) -
َُه بِالي يغنيه عن سؤالي )) -   .                    ((-  َكاية عن الخليل -عل

 المجموعة الثانية من كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
لك بِنهم يزورون ربِم في كل جَعة فيقول )) - أهل الْنة ُتاجون إلى العلَاِ وَ

 تَنوا فيلتفتون إلى العلَاِ فيقولون ما نتَنى فيقولون تَنوا عليه كذا وكذا فهم ُتاجون
    . ((إليهم في الْنة
م خلفائي، قلنا: ومَنْ خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أَاديثي )) - اللهم ارَ

 .                                                ((ويعلَونها الناس
نَى أَق بالزينة)) - َْ  .           ((تَّتَوا بالعقيق فإنه ينفي الفقر، واليُ
 .                                                     ((كان هو والولد في الْنةمن ولد له مولود فسَاه َُداً تبكاً به   )) -
يل بلَل إلى الشام ومجيئه إلى المدينة وأَانه بِا وارتجاج المدينة بالبكاِ )) - قصة رَ
 .                                     ((لأجل َلك
لخبز ات والأرض ولا تُسْنيدوا باأكرموا الخبز فإن الله ختم به بركات السَاو ))  -

 .   ((القصعة فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلَهم الله بالْوع
إن في الْنة نهراً يقال له رجب، ماؤه أشد  بياضاً من اللبن، وأَلى من )) -

 .       ((العسل، من صام يوماً من رجب سقاه الله من َلك النهر
    .      ((يا آدم لولا َُد ما خلقتك)) -
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 المجموعة الثالثة من كتاب الأسرار المرفوعة لملا علي القاري 
 .                                                                     ((تَكث إَداكنَّ شطر عَرها لا تصلي))  - 
 .                                  ((من أكل مع مغفور له غفر له))  -
 .                                                                                                       ((و بكر بكثرة صيام ولا صلَة ولكن بشيِ وقر في قلبهما فضلكم أب)) -
تُه في صدر أبّ بكر)) -   .((ما صَبَّ الله في صدري شيئاً إلا صَبَ ب ْ
 .((مُقَرَّبٌ ولا نبيٌّ مُرسَللي مع الله وقتٌ لا يسعنِ فيه ملك )) -
 .                                                          ((لي مع الله وقتٌ لا يَسَعُنِ فيه غيُْ ربّ)) -
 .  ((وأنه أُرْتيجَ عليه في خطبة الَْعة  قصة سيدنً عثَان)) -

 المجموعة الرابعة من كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي  
 .                             ((شاوروهن وخالفوهن)) - .((شر من أَسنت إليه اتق)) - 
 .  ((أنً أفصٌ من نطق بالضاد بيد أنّ من قريش)) -
 .                                              ((بشر القاتل بالقتل)) -.    ((إن الله يكره الرجل البطال)) -
 .    ((الذي يذكر في المدائٌ تسليم الغزالة على النبي )) -
 .                    ((علَاِ أمتِ كأنبياِ بنِ إسرائيل))  -
  النقطة الثالثة: التساهل في الرواية يتنافى مع توجيه رسول الله  
يمنعان المسلم من  وما كان عليه أصحابه  إنَّ توجيهات رسول الله  

 التساهل في الرواية.
أنْ يََُدِِثَ المسلمُ بكل ما سمع وهذا يؤدي إلى الوقوع في  ومن جوانب التساهل

عَ )):الكذب، كما قال  رْيِ كَذيبًا أَنْ يَُُديّثَ بيكُليّ مَا سميَ ََ لْ   .  (6سلم/م) ((كَفَى باي
 ولو تَـنـَبَّه المتكلم في الدين الحريصُ على السلامة إلى ما كان عليه الصحابة 

الحون الذين حملوا لنا هذا الدين لما سهل عليه أن يروي وما كان عليه علماء الأمة الص
هذا ف وشريعتِه وأسسِ هذا الدين وفروعِه إلا من طريق الثقات. شيئاً من سنة حبيبه 

رٌ يََُدِِ  رٌ الْعَدَوِيُّ  فَجَعَلَ بُشَيـْ ثُ وَيَـقُولُ ابن عباس رضي الله عنهما يَضر مجلساً فِيْهِ بُشَيـْ
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. فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ )أي لا ، قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ 
 يستمع إليه( وَلا يَـنْظرُُ إلِيَْهِ.

   فَـقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَالي لا أرَاَكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي، أُحَدِِثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ 
عْنَا رَجُلًَ يَ قُولُ قاَلَ رَ ))اس:وَلا تَسْمَعُ؟ فَـقَالَ ابْنُ عَبَّ  ََا سميَ ابْ تَدَرتَْهُ   سُولُ اللَّّي إينًَّ كُنَّا مَرَّةً إي

لُولَ لََْ نََْخُذْ مي  ا ركَيبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّ ََّ ََانينَا فَ لَ نَا إيليَْهي بِي نَ النَّاسي إيلا أَبْصَارنًَُ وَأَصْغَي ْ
 .(صحيحه مسلم في مقدمة) ((مَا نَ عْريف

ََدييثاً كَثييْاً أَنَّ يقول:  وهذا أنس بن مالك  ثَكُمْ  ديّ ََ نَ عُنِي أَنْ أُ َْ  رَسُولَ إينَّهُ ليََ
نَ النَّاري ))قاَلَ:   اللَّّي  دَ عَلَيَّ كَذيبًا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مي ََّ     (مسلم في مقدمة صحيحه) ((مَنْ تَ عَ

العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم  وقال الإمام مالك بن أنس: إن هذا
 -، عند هذه الأساطين لقد أدركت سبعين ممن يَدث؛ قال فلان: قال رسول الله 

فما أخذْتُ عنهم شيئاً وإنَّ أحدَهم لو اؤتَُِن على  - وأشار إلى مسجد رسول الله 
هاب بنُ شبيت المال لكان أمينا؛ً لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ا

 .   (9/86التَهيد لابن عبد الب)فكنَّا نَـزْدَحِمُ على بابهِ 
وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن كتب الحديث الذي فيه قصة الغلام  

الذي احتُضِرَ ويقال له: قل: )لا إله إلا الله( فلا يستطيع أن يقولها في قصة طويلة،... 
ندما عرف الإمامُ حال أحد رواته فائدِ بنِ عبد وأن عقوقه لأمه هو السبب..ا ، ع

د الإمام أحمد انظر مسن)الرحمن، وكان متروك الحديث شطب على الحديث، ولم يََُدِِثْ به، 

 وقد أكثر المتساهلون ذكر هذا الحديث على المنابر وفي دروس المواعظ.   (2/364
 النقطة الرابعة: يجب بيان الحق وإن سَخِطَ بعض الناس    

 قد مرت أزمنة في التاريخ المتأخر لأمتنا تَـقَلَّصَ فيها الاهتمام بعلم الحديث واكتُفِيَ 
فيه برواية الكتب والإجازات، وابتعد فيها كثير من المتكلمين في العلم الشرعي عن 
الاستفادة من علوم الإسناد، وعَمَّ الضعف العلمي وقلَّ التمييزُ بين الصحيح والسقيم وبين 
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الكذب، وتسربت بسبب ذلك إلى كلام الواعظين والخطباء كثيٌر من الأحاديث الصدق و 
 التي اتفق علماء الرواية على أنها كذب، أو شديدة الضعف.

ومِنَ المهم لأهل العلم في هذا العصر أن يقوموا بواجبهم كما قام علماء العصور 
؛ لأن  سول اللهالسابقة بواجبهم، يبينون الصواب ويَذُبُّون الكذب عن أحاديث ر 

التقصير في هذا الواجب كتمانٌ للعلم، يجعل الحق ملتبساً بالباطل، قال الله تعالى: 
َُونهَُ } يثاَقَ الَّذيينَ أُوتوُا الْكيتَابَ لتَُ بَ ييّنُ نَّهُ ليلنَّاسي وَلا تَكْتُ ُ مي َْ أَخَذَ اللَّّ  .  [966]آل عَران/ {وَإي

ما  العلم فيما كلفهم الله تعالى به؛ إذ ومن المهم أن ننتبه أنه لا خيار لأهل
عندهم من العلم أمانة يجب أداؤها لأهلها، وسيُسألون عن ذلك يوم القيامة، ويتأكد 

على الإكثار من  هذا الواجب كلما احتاج الناس إليه. ولذلك أصَرَّ أبو هريرة 
 اية.و الرواية لأجل تبيين الحق مع اعتراض بعض الناس عليه في الإكثار من الر 

 آيَ تَاني إينَّ النَّاسَ يَ قُولُونَ أَكْثَ رَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ وَلَوْلَا ))في هذا الأمر:  قال أبو هريرة 
لُو دييثاً ثَّْ يَ ت ْ ََ ثْتُ  دَّ ََ َُونَ } فيي كيتَابي اللَّّي مَا  نَ الْبَ ييّنَاتي وَالَّْدَُى إينَّ الَّذيينَ يَكْتُ  مَا أَنْ زَلْنَا مي

نْ بَ عْدي مَا عينُونَ * إيلاَّ الَّذيينَ بَ ي َّنَّاهُ ليلنَّاسي فيي الْكيتَابي أُولئَيكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللََّ  مي
يمُ  يَ مْ وَأَنًَ الت َّوَّابُ الرَّ  .[981]البقرة/ {تََبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّنُوا فأَُولئَيكَ أَتوُبُ عَلَيْهي

 َُ ، وَإينَّ إيخْ إينَّ إيخْوَانَ نَا مينَ الْ لْأَسْوَاقي ريينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ باي وَانَ نَا مينَ هَاجي
لُ فيي أَمْوَالَّييمْ، وَإينَّ أَبَا هُرَيْ رَةَ كَانَ يَ لْزَمُ رَسُولَ اللَّّي  ََ بَعي    الْأنَْصَاري كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَ بيشي

 .(996البخاري/) ((فَظُ مَا لَا يَُْفَظوُنَ بَطْنيهي وَيَُْضُرُ مَا لَا يَُْضُرُونَ وَيَُْ 
لا شك أنَّ أداءَ هذه الأمانة، والقيامَ بِذا الواجب فيه صعوبة، ولكن يسهلها 
إخلاص المؤمن لله، وما يراه في قلبه من صدق الأخوة والمحبة لمن ينصحهم، مع تجنبه 

ه المصطفى ع حبيبلأخطائهم، ومع ما يرجوه من ثواب الله تعالى، ومن اللقاء الطيب م
  على الحوض. وهذا اللقاء مِنْ أطيب وأغلى ما يَرص عليه المؤمنون المحبون لرسول
 يشتاق إلى رؤيتهم.    ويشتاقون إلى لقائه ورؤيته كما كان هو  الله 
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 فصل الخامس الابتعاد عن المحدثات التي حذَّرَ منها النبيُّ  ال

 المواضيع التالية: في هذا الفصل 
 الخير في التمسك بالسنة واتباع السابقين الأولين النقطة الأولى: ** 
 النقطة الثانية: كثير من المتحدثين عن البدعة الحسنة والسيئة يتخبطون ** 
 النقطة الثالثة: كلمة )البدعة( لها استعمالان ** 
 هدينمن عمل المجت النقطة الرابعة: التمييزُ بين أكثر البدع والمحدثات** 
 بعض البدع مكروه تنزيهاً ** 
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 الابتعاد عن المحدثات التِ َذَّرَ منها النبي   
من أسباب العافية في ديننا وآخرتنا أن نَحْذَرَ من البدع، ونرغب في الابتعاد 

كُمْ وَُُْدَثاتي الأمُُوري، فإنَّ كُلَّ بيدْعَ وَإ))إلى ذلك فقال:  عنها، وقد أرشدنا النبي  ةٍ ياَّ
. ولكن قضية البدعة أمر فيه جانب من الغموض، (2816وأبو داود/4698الترمذي/) ((ضَلَلَةٌ 

ولذلك فإنه يلتبس على كثير من الناس، ولذلك كثر اختلاف الناس فيه، وتباينت 
ثة  ذلك؟ وما هي الأمور المحدآراؤهم، وكثر فيه الجدل والخصومة. فما هو الصواب في

 التي يطُلب في الشرع الابتعادُ عنها؟ وما حكم كلٍِ منها؟.       
إنَّ الناظر الموفق في أدلة الشرع يدرك أن المحدثات ليست على درجة واحدة، 
فبعضها محرم، وبعضها مكروه. كما أن بعض المحدثات لا حرج على المسلم فيها، 

 اح، أو تحت مسمى البدعة اللغوية. لدخولها تحت قواعد المب
ويدرك أيضاً أنَّ بعض المحدثات تتفق في حُكْمِهِ أنظارُ أهل العلم، وتختلف في 
بعضها؛ فيجب أن يكون موقف المسلم من تلك المحدثات مبنياً على الأسس العلمية، 

لأمر إليهم االتي يعُِيْنُ على تحصيلها الرجوعُ إلى كلام الراسخين في العلم الذين يجب رد 
عندما تلتبس الأمور على غيرهم. وفي النقاط التالية إضاءاتٌ من كلام أهل العلم، 

 أرجوا أن تكون بيانا شافياً وأرجو الله تعالى أن ينفعنا بِا.
 النقطة الأولى: الخير في التمسك بالسنة واتباع السابقين الأولين 

لخلفاء الراشدين، وما كان وسنة ا إن الخير كله في التمسك بسنة رسول الله 
لَقَدْ كَانَ }، قال تعالى: عليه السابقون الأولون الذين تربَّوا على يد أعظم المربين 

كَََرَ اللََّّ  رَ وَ نْ كَانَ يَ رْجُو اللََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخي ََ سَنَةٌ لي ََ  {كَثييْاً   لَكُمْ فيي رَسُولي اللَّّي أُسْوَةٌ 
ريينَ وَالْأنَْصَاري وَالَّذي } وقال سبحانه: [49]الأَزاب: َُهَاجي نَ الْ ينَ وَالسَّابيقُونَ الْأَوَّلوُنَ مي

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لََّمُْ جَنَّاتٍ تَجْريي تََْت َ  يَ اللَُّّ عَن ْ سَانٍ رَضي َْ هَا الْأنَْ هَارُ ات َّبَ عُوهُمْ بِيي
ََليكَ الْفَوْزُ الْعَظييمُ   .[911]التوبة: {خَاليديينَ فييهَا أَبدَاً 
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وَإنَّهُ ))بقوله:  وإن السلامة والعافية في البعد عن المحدثات التي حذر منها 
يِ الرَّاشي  نْكُمْ فَسَيَ رَى اخْتيلَفاً كَثييْاً، فَ عَليْكُم بسُنَّتِي وَسُنَّةي الخلَُفَا ييّيَن مَنْ يعَيشْ مي دينَ المهَْدي

كُمْ  ذي، وَإياَّ  . ((ةٌ وَُُْدَثاتي الأمُُوري، فإنَّ كُلَّ بيدْعَةٍ ضَلَلَ  عَض وا عَلَيْها بالنَّواجي
  (2816وأبو داود/4698الترمذي/)

نْهُ فَ هُوَ رَ )): وقوله دَثَ فيي أَمْرينًَ هَذَا مَا ليَْسَ مي َْ  ((دِ مَنْ أَ
     .(9696ومسلم/4221البخاري/)

 تخبطون النقطة الثانية: كثير من المتحدثين عن البدعة الحسنة والسيئة ي
ن تزايد في زماننا تَخبَُّطُّ أكثر المتحدثين عن البدع والمحدثات؛ بعضُهم يتساهلو 

 .ويصفون معظم المحدثات التي يميلون إليها بأنها بدعة حسنة
ا يُشددون ويصفون كثيراً من الأمور المحدثة المقبولة في ميزان العلم بأنهوبعضهم 
 من بدع الضلالة. 

هذا العصر الكلامَ في هذا الأمر، وتباين كلامهم فيها  وقد أكثرَ الناسُ في 
 تبايناً كبيراً، وخرج عن دائرة البحث العلمي إلى الإنكار والخصومات.

ولذلك أقول لمن تنفعهم الذكرى: إنَّ من التقوى أن يتحقق المتكلمون والكاتبون 
لبة العادات غ في شأن البدعة بالمنهج العلمي، وأن لا يتسرعوا، وأن يتحرروا من حكم

والموروثات وردود الأفعال، وأن يرجعوا في ذلك إلى أسس العلم وإلى كلام المحققين؛ 
لأن معظم مسائل البدعة تدخل في مسائل الاجتهاد، التي لا يسهل على غير العلماء 

 التكلم فيها.
وقد وقع كثير من المتكلمين بِذا الجانب في الإثم بسبب إفتائهم بغير علم،  
قرُّ بعضهم ما لا يصح إقراره من البدع، وينكر بعضهم ما ليس منكراً في ميزان حيث يُ 

 أهل البصائر ويَرمه ويصفه بأنه بدعة ضلالة . 
وحصل بالإضافة إلى هذا الإثم آثارٌ من الصراع والخلاف غير المنضبط بالأسس 

وسيُسأل  .والآداب الشرعية، مما أدِى إلى عداوات وخصومات لا يرضى الله تعالى بِا
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وْتَى وَنَكْتُبُ مَا إينًَّ نََْنُ نَُْييي ا}عنها من أثارها بتصرفاته وبنشر أقواله، قال تعالى:  ََ لْ
نَاهُ فيي إيمَامٍ مُبيينٍ  صَي ْ َْ ٍِ أ  .       [94]يس/ {قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكَُلَّ شَيْ

أن يستضيء  نوفي النقطة التالية نقُول مضيئة في مسألة البدع والمحدثات، يمك
 بِا المسلم قبل أن يخوض في هذه الأمور.  

 النقطة الثالثة: كلمة )البدعة( لها استعمالان 
من معنى  وأمثاله وما فيه ((فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ))إنَّ من ينظر في حديث:  

دَثَ فيي أَمْرينًَ هَذَا مَا ليَْسَ مي ))العموم وينظر بعد ذلك في حديث:  َْ  ((هُ فَ هُوَ رَدّ نْ مَنْ أَ
مَا ليَْسَ ))ملاحظاً مفهوم عبارة:  (9118البخاري/) ((نيعْمَ الْبيدْعَةُ هَذيهي )): وفي قول عمر 

التي يفهم منها تخصيصُ ذلك العموم ووجودُ مُحْدَثٍ في الدين ليس منه، ووجودُ  ((مِنْهُ 
 مُحْدَثٍ آخر هو من الدين.

يقة ة ويظنون وجود تعارض، ولكن الحققد يلتبس عليه الأمر على بعض الإخو 
أنه لا تعارض، ويزول الإشكال بما بينه العلماء الذين قرروا أن كلمة: )بدعة ومحدثة( 

 لها استعمالان: 
الأول: استعمال لغوي عام وهذا يشمل كل ما يَدث في حياة الناس من 

علم الشرعي، يزان الالأمور الدنيوية الجديدة، ومن الأمور الدينية التي يمكن أن تقبل بم
ويمكن أن لا تقُبل، وبِذا الاعتبار اللغوي الذي يراد منه الشيء الجديد يمكن تقسيم 

 وهذا يمكن أن يقال فيه: نعمت البدعة أو بئست البدعة. ة.البدعة إلى حسنة وسيئ
يقول ابن تيمية: البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة، لابد 

ا. من أهل العلم الذين يقُتدى بِم، ويقومَ دليلٌ شرعيٌ على استحبابِأن يستحبها أحد 
 (46/924انظر الفتاوى)

الثاني: استعمال شرعي خاص وهو الأمر الديني الجديد الذي ليس له أصل في 
الشرع، وهذا النوع لا يكون إلا بدعة ضلالة، ومحدثةً سيئة، وهو الذي ينطبق عليه 

 .(2816وأبو داود/4698الترمذي/) ((بيدْعَةٍ ضَلَلَةٌ  فإنَّ كُلَّ )) حديث النبي 
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وذكر ابن تيمية: أنَّ من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة يجعل قول عمر 
في التراويح: نعمت البدعة هذه باعتبار وضع اللغة، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما 

ابن حجر في فتح الباري . وقال (46/924انظر الفتاوى)لم يقم دليل شرعي على استحبابه 
مبيناً للاستعمال الشرعي: والمحدَثاتُ بفتح الدال جمعُ مُحْدَثةٍَ، والمراد بِا ما أحُدث 

 وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة اهـ. 
ثم بين أنَّ ما أحُْدِثَ وله أصل شرعي لا يكون بدعة في اصطلاح الشرع فقال: 

 لشرع فليس ببدعة اهـ.وما كان له أصل يدل عليه ا
يَ بدعة  وهذا يبين لنا أن ما له أصل ليس ببدعة في اصطلاح الشرع، وإن سمُِِ

 من حيث اللغة. 
ويؤكد هذا ما نقله ابن حجر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: البدعة 
 بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. ونقل
عنه أيضاً أنه قال: المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً 
فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير 

 .(93/423فتٌ الباري ) مذمومة اهـ
 موإذا صح أن نطلق كلمة )بدعة و محدثة( على أمر محمود في الشرع غيِر مذمو 

كُمْ )): فإنه يلزم من ذلك أنَّه لا يصح أن نطلق الإنكار على كل محدثة، وأنَّ قوله  وَإياَّ
لأدلة الشرعية، المراد به ما أحدث يخالف جميع ا ((وَُُْدَثاتي الأمُُوري، فإنَّ كُلَّ بيدْعَةٍ ضَلَلَةٌ 

ة في يكون بدعمن الكتاب والسنة والإجماع وغيرها، أما ما لا يخالف فلا ينُكر، ولا 
اصطلاح الشرع. ولذلك قال ابن حجر بعد بيان ما تقدم: والمراد بقوله كل بدعة 

 .(93/422فتٌ الباري )ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام 
وقال ابن حجر أيضاً في باب فضل من قام رمضان، متحدثًا عن البدعة: 

سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة،  والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال
فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي 
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حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من 
 .(2/423فتٌ الباري )وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة . قسم المباح

 تمييزُ بين أكثر البدع والمحدثات من عمل المجتهدينالنقطة الرابعة: ال
من خلال ما تقدم يتبين لنا أن التمييز بين كثير من المحدثات لا يسهل على 

يدل على و  المبتدئ في طلب العلم، ومن لم يبدأ بطلب العلم أكثرُ عجزاً عن ذلك.
 ذلك الأمورُ التالية:

 إجماعاً ف كتاباً ولا سنةً ولا أثراً ولاما تقدم معنا أنَّ المحدثات التي لا تخال -0
هي محدثات غيرُ مذمومة، أما المذمومة فهي المحدثات التي لا دليل لها من الشرع بطريق 

 خاص ولا عام.
وإنَّ انتفاء الدليل في مسألةٍ ما قد يكون واضحاً، وقد يكون غامضاً يَتاج 

 هاد. لبذل الجهد في البحث، وكثيراً ما يكون من مسائل الاجت
وبعد الاجتهاد قد يتفق المجتهدون وقد يختلفون، وقد يتوقف بعض  -1

 المجتهدين عن الحكم،، ويقول في المسألة: لا أدري. 
وتَـوَقُّفُ الأئمة المجتهدين في بعض المسائل واضحٌ مشهور عن كثير عند السلف 

ن عند كلامه ع 0/31والأئمة، ومن الأمثلة على ذلك قول القرطبي في تفسيره
الاستعاذة: وأما المقرئون فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى كقول 
بعضهم: أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد ونحوَ هذا مما لا أقول فيه نعمت البدعة 
ولا أقول إنه لا يجوز اهـ. فهو في مسألة قول القراء: أعوذ بالله المجيد من الشيطان 

 لك لم يصل إلى اعتبارها حسنة أو سيئة فلم يستحسنها ولم ينكرها.المريد، ونحوَ ذ
، وقد يَـعْتَبرُ المجتهد المسألة التي عُرضت عليه بدعةً، لأنه لم يجد لها دليلاً  -4

وقد يرَى مجتهدٌ آخر فيها دليلًا فلا يراها بدعة، وعند ذلك تخرج القضية من إطار 
لذي لا يصح أن يتكلم فيه إلا من كان علمه إنكار المنكر، إلى إطار البحث العلمي ا
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واسعاً ونظره عميقاً، وإذا تكلم أهل العلم فيما يُختلف فيه فهم يتكلمون من باب 
 البحث العلمي، لا من باب إنكار المنكر. 

كما أنَّ من الممكن أن تكون القضية بعد الاجتهاد من قبيل المكروه   -1
  . التـَّنْزيهي لا من قبيل الْمُحَرَّمِ 

 بعض البدع مكروه تنزيهاً
ووجود بدعة سيئة مكروهة لا يستغربه العلماء؛ لأنَّ مخالفة النهي الصريح في 
حديث صحيح قد تكون محرمة لأنها تنطبق عليها قواعد الحرام كنكاح المتعة، وقد 
تكون مخالفةُ النهي الصريح مكروهةً لأنها تنطبق عليها قواعد المكروه كالشرب واقفاً، 

ذا كان النهي الصريح هكذا، فإنَّ البدعةَ المخالفةَ كذلك؛ فبعض البدع المخالفة فإ
ليست من المنكر، ولا يجب إنكارها، بل يُـرْشَدُ إلى أن الأولى تركُها، لأنه لا يزيد أمرها 

  على أنها مكروهة.    
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 الفصل السادس الأولياء والكرامات
  في هذا الفصل المواضيع التالية:

  ** تصورات مختلفة عن الأولياء وعن الكرامات 
 ميزان الإيمان والولاية   النقطة الأولى: تعريف الأولياء ** 
 أكابر أولياء الأمة هم السابقون الأولون     
 النقطة الثانية: تعريف الكرامة والمعجزة** 
 النقطة الثالثة: لا تلازم بين الولاية والأمر الخارق للعادة ** 
  النقطة الرابعة: أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي ** 
 النقطة الخامسة: لا نجزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي ** 
 النقطة السادسة: بطلان توهم أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون** 
 اءمن الأولي النقطة السابعة: لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه** 
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  تصورات مختلفة عن الأولياء وعن الكرامات 
ارتبطت عند كثير من الناس كلمة الأولياء بالكرامات، واختلفتْ تصوراتُ 
الناس عن ذلك وتنوعت، وقامت في أذهان بعض المسلمين تصوراتٌ للولاية والأولياء 

  يذكرها رسول الله ولمعية المعْتـَبـَرةَِ، والكرامات غريبة عجيبة، لم تُـبَْْ على الأدلة الشر 
وحصل عن تلك التصورات أنواع من السلوك والعمل غيُر  ولا أحد من أصحابه 

     موافقة للشرع، تبُعِد المسلم عن الصراط المستقيم.
إنَّ من الضروري أن تكون تصورات المسلم للأمور وآراؤه فيها مبنيةً على أسس 

 .رشدنا إليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله العلم المتينة التي أ
ولا يجوز للمسلم أن يكون له رأيٌ ولا موقفٌ أو عملٌ إلا موافقاً لهدي النبي 

   :مُوا بَ يْنَ يَدَيي اللَّّي وَرَسُوليهي وَا}قال تعالى ت َّقُوا اللََّّ إينَّ يَا أَي  هَا الَّذيينَ آمَنُوا لَا تُ قَديّ
يعٌ عَلي  قال القرطبي: أي لا تقدموا قولًا ولا فعلًا بين يدي الله  [9]الْجرات/ {يمٌ اللََّّ سميَ
وفعلِه فيما سـبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا، ومن قدم قولهَ  وقولِ رسوله 

مُبـَلِِغٌ عن الله تعالى،  فقد قدمه على الله تعالى؛ لأن الرسول  أو فعلَه على الرسول 
 صحيحة في هذا الأمر؟.فما هي النظرة ال

 النقطة الأولى: تعريف الأولياء 
أَلا إينَّ }الأولياء هم الذين اجتمع فيهم وصفان ذكرهما الله تعالى في كتابه فقال: 

ِ اللّيّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهيمْ وَلاَ هُمْ يَُْزَنوُنَ * الَّذيينَ آمَنُوا وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ  فكل  [83-84]يونس/ {أَوْلييَا
ن وجد منه الإيمان مع التقوى فهو من الأولياء. وبما أن الإيمان والتقوى على درجات م

 .فكذلك الولاية على درجات، والميزان من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
 ميزان الإيمان والولاية 

من المهم بعد صحة الإيمان ببنائه على الأسس التي تقدمت في الفصل الثاني 
 يهتم بوزن إيمانه وتقواه فما هو الميزان الذي الذي يعتمده في ذلك.من هذا الكتاب أن 
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إنَّ الميزان الذي توزن به قوة إيمان المسلم وولايته لله تعالى هو الأحوال والأعمال 
، فكلما تحقق بِذه الأحوال التي مدح الله تعالى أهلها في كتابه أو في سنة رسوله 

 . (0)ن إيمانه وولايته أعظمَ والأعمال وسلم من أضدادها أكثرَ كا
هم أعظم وأكمل المربين صلوات الله وسلامه  وأكمل الناس في هذا هم الذين رباَّ
ه عليه وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا من الخير بفضل الله تعالى عليهم في صحبة رسول

  وتربيته لهم إلى أن قال عنهم رسول الله :(( ْلا تَسُب وا أَصْحَابّي فَ لَو  ََ دكَُمْ أَنْ فَقَ أَنَّ أَ
يفَهُ  ديهيمْ وَلا نَصي ََ ََهَبًا مَا بَ لَغَ مُدَّ أَ َُدٍ  ثْلَ أُ  .(3261البخاري/) ((مي

 أكابر أولياء الأمة هم السابقون الأولون
فخيُر هذه الأمة وأكابرُ أوليائها هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 

وتربيته لهم ما لم يتيسر لغيرهم، وخيرهُم وأكملُهم   الذين يسر الله لهم من تزكية النبي
، ولهذا الفضلِ جعلهم اُلله تعالى قدوةَ الأمة ومرجعَها بعد نبَِيِِها الخلفاءُ الراشدون 

. 
فإذا أردت الولاية والصلاح، وإذا رغبت في صحةِ وكمال العلم والعمل في 

ى، واقتبس من أحوالهم في التلاوة المثلَ الأعل ميادين الخير، فاجعلهم بعد النبي 
والتدبر، وفي الدعاء والتهجد، وفي العلاقات الخاصة والعامة وفي أولويات جوانبِ التفقه 
في الدين، وجوانبِ العلم والعمل في الدعوة إلى الله تعالى وأنواع الجهاد في سبيله، 

 والوقوف عند حدوده، وأحوال القلوب والنفوس.
دم وسجودٌ كسجودهم وزهدٌ واستصغار للنفس، وتبتلٌ وع استغفارٌ كاستغفارهم

 من أهم أسباب الولاية. ملاحظة الخلق بالعمل الصالح وغير ذلك مما رباهم عليه 
 ليس التعقيد في الأذكار والأدعية من طريق الولاية

 فطريق الولاية لا يَتاج إلى تكلف وتعقيد في الأذكار والأدعية.
                                                           

 هذه الصفات والأحوال والأعمال ميزانٌ يوزن به الإيمان قوةً وضعفاً. (0)
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بكلمات قليلة مفهومة من عبد متحقق بالذل  الله صلاةٌ وتسليمٌ على رسول 
تلئٌ والافتقار إلى الله تعالى، يرافقهما قلبٌ ممتلئٌ بالعبودية لله تعالى والحب والأدبِ، ومم

على الحوض خيٌر من   بالرغبةِ في المتابعةِ وفي الاستقامة والثبات إلى اللقاء معه 
صل إلى مة، يتوهم بعضهم أن لها أسراراً خفية تو كلمات مُتَكَلَّفَةٍ مُعَقَّدَةٍ غيِر مفهو 

 أحوال سنية.
أقول هذا لأني رأيت بعض الإخوة المتعبدين والمنتسبين إلى الصالحين يتمسكون 
بأذكار وأدعية مخترعة يزعمون أن لها آثاراً وخصوصيات لا ينسبون مثلها لأذكار السنة 

م بعضهم أن مون لها معنى، وربما توهالنبوية. وكثير منها تتردد على ألسنة أناس لا يفه
لهم خصوصيات في أذكارهم لا تليق ولا تناسب من يَظنُُّون أنهم دونهم، ولكنَّهم لم 

خير من أذكارهم، واستغفارَهم وبكاءهم خيٌر مما يتوهمون  يعرفوا أنَّ أذكارَ الصحابة 
وراً له نيا مغفإذا خرج أحدنا من هذه الدو من خصوصياتهم ودرجاتهم ومقامات قربِم. 
 فهنيئاً له، وهذا يا إخوتي ما أرجوه لي ولكم. 

إذا قال أحدنا مستغفراً: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وكان متحققاً 
بالشعور بظلمه الكثير الكبير فهذا من خير أوصافه وأحواله، ومهما شعر بظلمه لنفسه 

هذا  ندما عَلَّمَهُ رسول الله ع فإنه لن يصل إلى عُشْرِ مِعْشارِ شعور الصديق 
الاستغفارَ، أرى أنني محتاج إلى إصلاح استغفاري، فهل أنت مثلي تحتاج إلى إصلاح 
استغفارك. أرى أن مِنَ الخير لي ولك أن نُشفق على أنفسنا ولنترك أوهامَنا، وحُسْنَ 

عن به في تالظن بأنفسنا، ولندع الكلام والأوهام، ولنكتف بعلم الله تعالى بنا، ولنس
 اكتشاف عيوبنا وذنوبنا، وفي إصلاحها. 

 النقطة الثانية: تعريف الكرامة والمعجزة
الله تعالى وضع قوانين عامة في نظام هذا الكون، ربط فيها الأسباب بالمسببات، 
وجعل مع هذه القوانيِن العامةِ قوانيَن أخرى تخرق بِا بعض تلك القوانين العامة، 

 عن سطح الأرض في الهواء تَـنْزلِ إلى الأرض بقانون الجاذبية، فالأجسام التي ترتفع
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ولكن هذا القانون يخرق بقانون آخر يَمي الطيور والطائرات من السقوط، وهذا جزء 
من القوانين والطبائع التي طبع الله تعالى الكائنات عليها، التي لا قدرة للعباد على 

وانين الطبيعة، فإن الذي وضع هذه وإذا كان العباد عاجزين عن خرق ق مخالفتها.
 القوانين بقدرته المطلقة سبحانه وتعالى قادرٌ على خرقها، فإذا شاء خرقها. 

 ومن جوانب هذا الخرق معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. 
فإذا ظهر الأمر الخارق للعادة الطبيعية التي هي النظام العام الذي وضعه الله في 

ة سمُِِيَ معجزةً، ومعجزاتُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثير  المخلوقات على يد نبي
 مشهورة. 

 وإن ظهر على يد إنسان مؤمن صالح سمُِِيَ كرامة. 
 معجزة.  فنبع الماء من أصابع سيدنا محمد 

إينّّي }عند ما نطق بُـعَيْدَ ولادته كان نطُقه كرامةً لأمه عندما قال:  وعيسى 
 َ لصَّلََةي  الْكيتَابَ وَجَعَلَنِي نبَييا ا * وَجَعَلَنِي مُبَاركَاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَ عَبْدُ اللَّّي آتََنّي أَوْصَانّي باي

يا ا * وَبَ را ا بيوَاليدَتِي وَلََْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقييا ا * وَالسَّلََمُ عَلَ  ََ يَّ يَ وْمَ وُليدت  وَالزَّكَاةي مَا دُمْتُ 
يا اوَيَ وْمَ أَمُوتُ وَي َ  ََ  . [33-31]مري/ {وْمَ أبُْ عَثُ 

عرضت قصة جُرَيْجٍ عندما تومثل ذلك نطقُ الغلام الذي حملت به أمه من الزنا، في 
له امرأة ودعته إلى نفسها فأبى، فأتت راعياً فأمكنته من نفسها، فولدت غلَماً، فقالت: 

تى الغلَم، فقال: أهو من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثْ 
من أبوك يا غلَم؟ قال: الراعي، قالوا: نبنِ صومعتك من َهب؟ قال: لا إلا من ِين. 

كَرها النبي  وفيها نطقُ الغلام كرامةً لجريج.  (3423البخاري/)  وهذه القصة 
 النقطة الثالثة: لا تلازم بين الولاية والأمر الخارق للعادة 

 ص أن تظهر على يديه أمور خارقة للعادة.لا يلزم من وجود الولاية في شخ
لْأَ ))وكم من مؤمن تقيٍِ خفي لم تظهر له كرامة؛  بْ وَابي لَوْ رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ باي

فالوليُّ هو المؤمن التقيُّ، وليس الأمر الخارق للعادة  (4844مسلم/ ) ((أَقْسَمَ عَلَى اللهي لَأبََ رَّهُ 
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ى، والفاسق فاسق، وإن ظهرت على يديه أمور خارقة جزءاً من الإيمان ولا من التقو 
 للعادة. 

ونحن نرى أموراً خارقة للعادة على يد أناس غير مسلمين في الهند وغيرها، ونرى 
أموراً خارقة للعادة على يد أناس مسلمين يتركون الفرائض ويفعلون المحرمات، والنبي 

 وهو من الكافرين المفسدينأخبرنا عن ظهور أمور خارقة للعادة على يد الدجال ،. 
وقد شاع في مجتمعنا بعدٌ عن معرفة هذه الحقيقة، حيث يصف كثير من الإخوة 
إنساناً بالولاية، ويستدل على ذلك بما يرويه من أمور خارقة، وكثيٌر منها عند التحقيق 
لا وجود لها، أو يتوهمها خارقة وليست كذلك، ومع ذلك إن وجدت وكانت خارقة 

 يست دليلًا على الولاية لما تقدم. فإنها ل
  النقطة الرابعة: أعةم الكرامات الاستقامة على هدي النبي 

مما يَقق للعبد  التحققُ بالإيمان والتقوى، والاستقامةُ على هدي النبي 
كة طيباً العبوديةَ لله تعالى حتى يعيش عبداً صالحاً طيباً إلى أن تأتيه منيته وتتوفاه الملائ

 .   الكرامات التي يكرم الله تعالى به عباده. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحينأعظمُ 
فعن   وهذا هو الشغل الشاغل لقلوب الصالحين، وفي مقدمتهم سيدنا محمد 

شهر بن حوشب، قال: قلتُ لأمُِ سلمة رضي الِلّ عنها: يا أمُِ المؤمنين، ما أكثرُ دعاء 
لْبي يا مُقَليّبَ القُلُوبي ثَ بيّت ق َ ))؟ قالت: كان أكثرُ دعائه: إذا كان عندكِ  رسول الِلّ 
سنه 3244الترمذي/) ((على ديينكَ   .(وَ

كيف كانت دعوته التي ذكرها الله تعالى عنه في   وانظر إلى سيدنا يوسف 
آخر قصته، وهي رغبته أن يموت مسلماً وأن يلحقه الله تعالى بالصالحين، قال تعالى: 

اوَاتي وَ  رَبيّ قَدْ } ََ يِرَ السَّ ادييثي فاَ ََ تَنِي مين تََْوييلي الَأ َْ َُلْكي وَعَلَّ نَ الْ تَنِي مي الَأرْضي آتَ ي ْ
لصَّالْييينَ  ا وَأَلْيْقْنِي باي ًَ رَةي تَ وَفَّنِي مُسْلي نُ يَا وَالآخي  .[919]يوسف/  {أَنتَ وَليييّي فيي الد 

 لا يهتمون بِا.وقد كان الصالحون لا يلتفتون إلى هذه الخوارق و   
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والسبب أن قلوبِم مشغولة بخشية الله تعالى والخوف من سوء الحساب، وكذلك 
بالاهتمام بإصلاح أحوالهم، والتوبة إلى ربِم، ومهما صلح حال الواحد منهم فإنه يرى 
 نفسه مذنباً مقصراً، إذا صلَّى وجدته بعد الصلاة مستغفراً يملأ الشعورُ بالتقصير وطلبُ 

 لبَه العامر، وإذا قام الليل وجدته في الأسحار باكياً يرجو ويسأل عفو الله تعالىالمغفرة ق
ومغفرته، إلى ما هنالك من المعاني الإيمانية التي تَلأ قلوبِم، فلا فراغ فيها للاهتمام 

 بالكرامات ونحوها. 
هُ فتنةً وبلاءً وكتمه وستر نفسه،  وإذا ظهر على يد أحدهم شيء من هذا عَدَّ

ذكر الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى عن هؤلاء أنَّ أحدهم يستتر من الكرامة  وقد 
 كما تستتر المرأة من دم الحيض.

ومن حال هؤلاء الصالحين أنهم إذا جلسوا مع الناس يَدثونهم حدثوهم بِدي 
والعلم الشرعي ولم يكونوا يشغلونهم بالحكايات المرتبطة  القرآن الكريم وهدي النبي 

وارق العادات، انظر إلى كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي بخ
رحمهما الله تعالى في الفتح الرباني والبرهان المؤيد وقارنه بحال الذين يجلس أحدهم 

 الأوقات الطويلة لا حديث عنده إلا عن فضائل الشيخ وكراماته.           
 سان إلا عن طريق الوحي الإلهي النقطة الخامسة: لا نجزم بولاية إن

عَلَّمَنَا الإسلام أن لا نتكلم إلا بعلم، وولايةُ الإنسان لله تعالى مرتبطةٌ بظاهره 
وباطنه، ونحن نَطَّلِعُ على الظاهر ونحكم به، أما الباطن فحكمه عند الله تعالى وحده، 

، لأننا نراه، كنستطيع أن نصف إنسانًا بالمحافظة على الصلاة في المسجد ونجزم بذل
ولا نستطيع أن نصف إنسانًا بالإخلاص مع الجزم بذلك، لأننا لا نَطَّلِعُ على قلبه، 

 ويمكن أن نظن الإخلاص فيه ظناً.
وبناءً على هذا فإنَّ من الخطأ أن نجزم في إنسان أنه ولٌي لله تعالى، ويسعنا أن 

الاحترام  يبنى عليه مننظن فيه أنه ولي ولا حرج علينا في ذلك، مع حسن الظن وما 
 ونترك السرائر إلى الله تعالى.
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ومثله أن نظن في مسلم أنه من أهل الجنة، ونظن أن الله يكرمه، ونحو ذلك، 
رجلا من الصحابة  ؛ فعندما وصف سعدٌ لأصحابه  وهذا ما علمه النبي 

 حديث أن يصفه بالإسلام لأنه ظاهر، وذلك في بالإيمان، والإيمانُ باطنٌ، أرشده 
أَعْطَى رَهْطاَ وَسَعْدٌ جَاليسٌ فييهيمْ قاَلَ سَعْدٌ:  أَنّ رَسُولَ اللّيّ  )) سعد بن أبي وقاص 
هُمْ مَنْ لََْ يُ عْطيهي وَهُوَ أَعْجَبُ هُمْ إيلَيَّ فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّيّ! مَ  فَ تَ رَكَ رَسُولُ اللّيّ  ن ْ ا لَكَ مي

 : أَوْ مُسْليَاً.راَهُ مُؤْميناً. فَ قَالَ رَسُولُ اللّيّ عَنْ فُلََنٍ؟ فَ وَالله إينّّ لأَ 
نْهُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّيّ مَا لَ  كَ عَنْ قاَلَ: فَسَكَت  قَلييلًَ، ثُّْ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مي

ناً. فَ قَالَ رَسُولُ اللّيّ: أَوْ مُسْليَاً. : فَسَكَتّ قَلييلًَ ثُّْ غَلَبَنِي الَ قَ  فُلََنٍ، فَ وَالله إينّّ لَأراَهُ مُؤْمي
ناً، ف َ  نْهُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّيّ! مَا لَكَ عَنْ فُلََنٍ، فَ وَالله إينّّ لَأراَهُ مُؤْمي تُ مي َْ قَالَ مَا عَلي

نْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُ  بّ إيلَيّ مي ََ رُهُ أَ بّ فيي النّاري كَ رَسُولُ اللّيّ: أَوْ مُسْليَاً؛ إينّّ لُأعْطيي الرّجُلَ وَغَي ْ
 .(921ومسلم/46البخاري/ ) ((عَلَى وَجْهيه

: أو مسلماً، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وأما قوله 
فليس فيه إنكار كونه مؤمناً، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظةَ الإسلام أولى 

 ـ.     يمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى اهبه، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإ
وهو أول مهاجرٍ مات في المدينة  وكذلك عندما مات عثمان بن مظعون 

رأوا من صلاحه ما جعل أم العلاء وهي من الأنصار المبايعات  المنورة وكان الأنصار 
لَ وكفن عثمان  تقول عندما دخل النبي  ائيبي عَلَيْكَ أَبَا السَّ  حْمَةُ اللَّّي رَ  )):بعدما غُسِِ

ُ، فَ قَالَ النَّبيي   وَمَا يدُْرييكي أَنَّ اللََّّ قَدْ أَكْرَمَهُ؟ فَ قُلْتُ  فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّّ
َِهُ الْيَ  ؟ُ فَ قَالَ: أَمَّا هُوَ فَ قَدْ جَا نْ يُكْريمُهُ اللَّّ ََ بّي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّّي فَ يُن وَاللَّّي إينّّي لَأَرْجُو قي بِيَ

، قاَلَتْ: فَ وَاللَّّي لَا أُزكَيّ  رَ، وَاللَّّي مَا أَدْريي وَأَنًَ رَسُولُ اللَّّي مَا يُ فْعَلُ بّي دًا بَ عْدَهُ لَهُ الْخيَ ْ ََ ي أَ
 .(9968البخاري /) ((أَبدًَا

يّ  أَثْ نَى رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عينْدَ ))قاَلَ:  وعن أَبي بَكْرةََ  فَ قَالَ: وَيْ لَكَ   النَّبيي
ا أَخَ  ًَ نْكُمْ مَادي رَاراً، ثَّْ قاَلَ: مَنْ كَانَ مي بيكَ مي يَ بيكَ قَطعَْتَ عُنُقَ صَا يَ اهُ قَطعَْتَ عُنُقَ صَا



132 
 

بُ  سي َْ دًا أَ ََ يبُهُ وَلَا أُزكَيّي عَلَى اللَّّي أَ ََسي  ُ بُ فُلََنًً وَاللَّّ سي َْ ََُالَةَ فَ لْيَ قُلْ أَ ذَا وكََذَا إينْ  هُ كَ لَا 
نْهُ  ََليكَ مي ولا أزكي على الله : قوله: )قال النووي (3111ومسلم/4298البخاري/)  ((كَانَ يَ عْلَمُ 

( أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميرهِ؛ لأن ذلك مُغَيَّبٌ عَنَّا، ولكن أحسب أَداً 
 وأظن، لوجود الظاهر المقتضي لذلك اهـ.   

  وهم أن بعض الأولياء يتصرفون في الكونالنقطة السادسة: بطلان ت
إن ما يتوهمه بعض الناس أن لله عباداً يتصرفون في الكون، وأنهم وصلوا إلى 

علمون كل ييعلمون الغيب، بل وصل ضلال بعضهم إلى القول بأنهم مرتبة من الولاية، 
من  ةيقولون للشيء كن فيكون، ونحو ذلك من أقوالهم عقيدةٌ باطلة خطير أنهم و  ،شيء

 أقبح الباطل، تنافي عقيدةَ الإيمان بالله تعالى وتتناقض مع توحيدِه. 
وهؤلاء الذين وصلوا بسبب جهلهم في الدين إلى هذا الضلال المبين يربطون 
هذا الباطل بالأولياء وبأهل الله، وربما انتسبوا إلى بعض أهل العلم والفضل والدعوة 

رجمة رحمه الله تعالى أو غيره، ومن اطلع على توالإصلاح كالشيخ عبد القادر الجيلاني 
هذا الشيخ الفاضل في كتب الثقات رأى أشدَّ التناقض بين سيرته وما كان يدعو إليه 

من  من جهة وبين هذا الباطل الذي يتبرأ منه هذا الشيخُ وأمثالهُ من ورثة النبي 
 جهة أخرى، ويتبرأ منه جميعُ المؤمنين. 

س الشيخ عبد القادر ودروسِه وجدت أكثرَ ما يركز عليه وإذا اطلعتَ على مجال
ب في توجيهه لأتباعه توحيدَ الله تعالى وربطَ القلوب به، وفطامَها عن التعلق بالأسبا

، . ومن تنفيره عن التعلق بالأسباب قوله في كثير من توجيهاته: يا مشركون بالأسباب(0)
ه ومُسَكَّنَةٌ أن الأشياء مُحَرَّكَةٌ بتحريك ومن كلامه في ربط القلوب بالله تعالى: اعلموا

 بتسكينه. 
                                                           

( إنَّ مَنْ قرأ ترجمة الشيخ الجيلاني في كتب أهل الغلو والجهالة ممن ينتسبون إليه، أو 0)
حاديثهم لا يجد الصـورة الصـحيحة للشيخ الجيلاني رحمه الله تعالى، فهناك فرق كبير جداً بين في أ

 ما يتصوره الجاهلون من المنتسبين إليه وبين ما كان عليه الشيخ من الحال الطيب والعمل الصالح.
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ولولا أني أرى انتشاراً لمثل هذا الغلوِِ الخطير لما كان من الحكمة أن أبين بطلانه، 
لئلا أشغل الإخوة القارئين بما لا حاجة إليه، ولكن هذه الأفكار والكلمات الخطيرة 

   موجودة ومنتشرة؛ فمن الضروري التحذير منها. 
 ( من الأولياء1النقطة السابعة: لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه )

شاع بين كثير من الناس أن ينظروا إلى بعض المجانين والمعتوهين بأنهم أولياء، بل 
إنهم يتخذونهم مرشدين لهم، يطيعونهم ويخشون من مخالفتهم، ويستشيرونهم في الأمور 

توه كل  دنيوي، وهذا نهج غير صحيح، فالمجنون والمعالمهمة المتعلقة بالجانب الديني وال
منهما غيُر مكلف، ولا يوصف بإيمان ولا كفر، ولا طاعة ولا عصيان، وإذا كان الوليُّ 

 هو المؤمنَ التقيَّ فكيف يوصف المجنون بالولاية وهو غير مكلف.
 لا حرج على الإنسان أن يرحم هؤلاء المجانين وأن يكرمهم ويساعدهم.

حرج أن ينظر إليهم بأنهم خير منه، لا على أنهم أولياء، بل على أنهم لا  بل لا
 ذنوب لهم؛ لأنهم غير مكلفين؛ فهو عنده ذنوب وسيئات، وهم طاهرون منها.

وقد أدرك الألوسي في تفسيره روحِ المعاني بطلانَ نظرة هؤلاء إلى المجانين فقال 
ت َّقُونَ  إينْ أوْليياؤُهُ }محذراً عند تفسير قوله تعالى: َُ لجهلة اليوم على أن : وغالب ا{إيلا الْ

الولي هو المجنون، ويعبرون عنه بالمجذوب، صدقوا ولكن عن الهدى، وكلما أطبق جنونه 
وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك 

 اهـ.  (1/414روح المعانّ)الله تعالى أتم 
 
 

 
 

                                                           

عْتُوهُ  قال في مختار الصحاح:( 0)
َ
 .العقل الناقص الم
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 الفصل السابع في ذكر الله تعالى
 في هذا الفصل المواضيع التالية: 

 النقطة الأولى: ضرورة الذكر وفضله وفضل الاجتماع عليه** 
 النقطة الثانية: شروط الذكر المقبول**  

 بعض الصوفية ينكرون على من يََُرِِف اسم الله تعالى عند الذكر
 ن الذكر النقطة الثالثة: نصيب القلب م** 
 النقطة الرابعة: أهمية الأذكار الثابتة في القرآن والسنة** 
 إبقاء الأذكار المأثورة كما جاءت من الخير النقطة الخامسة: ** 
 النقطة السادسة: ضرورة الذكر لطالب العلم ** 
 النقطة السابعة: الجهر بالذكر والدعاء والاجتماع على ذلك ** 
 صيص وقت للاجتماع على ذكر الله تعالى  الثامنة: لا مانع من تخ** 
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 النقطة الأولى: ضرورة الذكر وفضله وفضل الاجتماع عليه  
إن عمارة القلوب وصلاحَها لا يكونان إلا بذكر اللَّّ تعالى، فذكرُ اللَّّ تعالى 

رُ ربََّهُ وَالَّذيي مَثَلُ الَّذيي يذَْكُ ))م: حياةٌ، والغفلةُ عن اللَّّ موت، قال عليه الصلاة والسلا
ييّت ََ . فالقلوب لا تطيب ولا تطمئن ولا ترتاح (8122البخاري/) ((لا يذَْكُرُ ربََّهُ مَثَلُ الْْيَيّ وَالْ
 .[46]الرعد/{أَلَا بِذكِْر اللَّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }إلا بذكره، قال عز وجل:

؛ فعن عَائِشَةَ رضي اللَّّ عنها ر هو سيدُنا محمد والقدوةُ الأولى في كثرة الذك
ّ ))قاَلَتْ: يَانيهي  كَانَ النّبيي َْ  .(363مسلم/) ((يذَْكُرُ اللَّّ عَلَى كُلّ أَ
وإن من أفضل الأعمال، وأكبر أسباب اغتنام الخير الاجتماعَ على ذكر اللَّّ  

يَ قُولُ اللَّّ عَزّ وَجَلّ: أَنًَ )):سُولُ اللَّّ قاَلَ: قاَلَ رَ  سبحانه وتعالى؛ عَنْ أَبي هُريَْـرةََ 
كَََرْتهُُ فيي ن َ  هي،  كَََرَنّي فيي نَ فْسي ، إينْ  يَن يذَْكُرُنّي يَ ، وَأَنًَ مَعَهُ  ي ، وَإينْ عينْدَ ظَنّ عَبْديي بّي فْسي

هُمْ  ن ْ رٌ مي كَََرْتهُُ فيي مَلْ هُمْ خَي ْ  .(البخاري ومسلم) ((كَََرَنّي فيي مَلْ 
ه ان ذكر الله تعالى يَصل بتلاوة القرآن ومدارستِه أو بالتفقهِ في الدين فإنوإذا ك

 يَصل بالتسبيحِ والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك من الأذكار والأدعية.
، إينّ للَّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى مَلَئَيكَةً سَيّارةًَ ))قاَلَ:  عَنِ النِبيِ  عَنْ أَبي هُريَْـرةََ  
ََ فُضُلًَ  يَكْرٌ قَ عَدُوا مَعَهُمْ، وَ ََا وَجَدُوا مَجْليساً فييهي  فّ بَ عْضُهُمْ ، يبَتَ غُونَ مَجَاليسَ الذكّْري، فإَي

ََا تَ فَرّقُوا يِ الدّنْ يَا، فإَي ا ََ نَ هُمْ وَبَ يْنَ السّ َّّ يَملْؤُوا مَا بَ ي ْ ََ جْنيحَتيهيمْ،  عَرَجُوا وَصَعيدُوا  بَ عْضاً بِيَ
 . يِ ا ََ  إيلَى السّ

تُمْ ؟ فَ يَ قُولُونَ قَ  ئ ْ نْ أَيْنَ جي نَا مينْ الَ:فَ يَسأَلَُّمُ اللَّّ عَزّ وَجَلّ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِييمْ:مي ئ ْ :جي
 ألَُونَكَ. عينْدي عيبَادٍ لَكَ فيي الَأرْضي ، يُسَبّحُونَكَ وَيكَُبّ رُونَكَ وَيُ هَلّلُونَكَ وَيُمَجّدُونَكَ وَيَسْ 

ََا يَسْ ألَُونّي ؟  قاَلُوا:يَسْ ألَُونَكَ جَنّ تَكَ.  قاَلَ:وَمَا
تِي ؟ قاَلُوا: قاَلَ:فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا جَنّ  قاَلَ:وَهَلْ رأََوْا جَنّتِي ؟ قاَلُوا:لَا، أَيْ رَبّ.

يْوُنَكَ.   وَيَسْتَجي
يْوُنَنِي ؟ قاَلُوا: مينْ نًَريكَ، يَا رَبّ .   قاَلَ:وَميمّ يَسْتَجي
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 غْفيرُونَكَ. قاَلُوا:لا. قاَلَ:فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا نًَريي ؟ قاَلُوا:وَيَسْت َ قاَلَ:وَهَلْ رأََوْا نًَريي ؟ 
اّ اسْتَجَارُو  تُ هُمْ مَا سَألَُوا وَأَجَرْتُ هُمْ ممي  ا. قاَلَ:فَ يَ قُولُ:قَدْ غَفَرْتُ لََّمُْ، فَأَعْطيَ ْ

ٌِ، إينّماَ مَرّ فَجَ  مْ فُلََنٌ، عَبْدٌ خَطاّ  سَ مَعَهُمْ. لَ قاَلَ:فَ يَ قُولُونَ:رَبّ فييهي
البخاري/ ) .((قاَلَ: فَ يَ قُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِييمْ جَلييسُهُم

 (4861ومسلم/8122
 النقطة الثانية: شروط الذكر المقبول

كان مثمراً ومقبولاً   ولهدي أصحابه  كلما كان الذكر موافقاً لهدي النبي    
 عند الله تعالى.
 ا تجب مراعاته ما هو شرط للقبول أمران: وأول م

الأول: الإخلاص، فمن المعروف أن الرياء يبطل ثواب الأعمال، والأدلةُ على ذلك  
اَ ليكُليّ امْريئٍ مَا ن َ ))كثيرة، ومنها حديث الصحيحين:  ، وَإينمَّ لنيّيَّاتي الُ باي ََ اَ الْأَعْ  .((وَىإينمَّ

ومن الأدلة على ذلك حديث  النبي والثاني: أن يكون الذكر موافقاً لشرع 
 . ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنَا فَـهُوَ رَد))الصحيحين أيضاً: 

 فإذا كان الذكر مخالفاً للشرع فلا يكون مقبولًا. 
ومن الأمثلة على ذلك ما يقوم به بعض الإخوة من ذكرٍ يريدون به التقرب إلى 

م الله لفاً لتوجيهات الشرع، عندما يبتعدون في نطقهم باسالله تعالى ويكون ذكرهم مخا
تعالى عما يجب لهذا الاسم من النطق الصحيح والتعظيم، فيقولون في ذكرهم: )آهْ( أو 

 )أهْ( أو نحوَ ذلك.
    (دعوه يئن؛ فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى)الكلام على حديث: 

 اء الله تعالى.وقد زعم بعضهم أن كلمة )آهْ( اسم من أسم
م دعوه يئن، فإن الأنين اس))ويدَّعُون أن عندهم دليلاً على ذلك وهو حديث: 

 .((من أسماِ الله تعالى يستريٌ إليه العليل
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وربما قوَّى أحدهم كلامه فذكر أن هذا الحديث موجود في الجامع الصغير 
 للسيوطي، نعم ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه.

 ول أحاديث الجامع الصغير للسيوطيبحث مفيد ح
 ، للرافعي.(0)وعزاه إلى كتاب التدوين في تاريخ قزوين

                                                           

 أن يتنبه إلى الأمور التالية: مما ينتفع به طالب العلم ( 1) 
أن يعلم أن كتاب الجامع الصـــــــــــــغير لا تصـــــــــــــلح كل أحاديثه للاحتجاج بِا، ولا  أولًا:

للعمل ولو في فضــــــــــائل الأعمال، لأن كثيراً منها لا يتحقق فيه شــــــــــروط العمل بالضــــــــــعيف، ولا 
ه في تدريب الراوي أنه متفق عليه، وهو أن لا ي تدَّ ضــــعفه، شــــالشــــرط الذي ذكر الســــيوطي نفســــُ

كَرقال الســيوطي في التدريب: )  له -يقص  د به الْافظ ابن َجر العس  قلَنّ  – الإس  لَم ش  ي  و
 بالكذب والمتهَين الكذابين من انفرد من فيخرج شديد غيْ الضعف يكون أن أَدها شروط ثلَثة
 لثالثا ،هب معَول ص  لأ تَت يندرج أن الثانّ -  عليه الاتفاق العلَئي نقل - غلطه فحش ومن
 (  اه . الاَتياط يعتقد بل ثبوته به العَل عند يعتقد لا أن

 أحاديث كثيرة شديدة الضعف، وأن السيوطي لم الْامع الصغيْأن يعلم أن في  ثانياً:
يلتزم بما ذكره في مقدمة هذا الكتاب من أنه لا يذكر في كتابه حديثاً انفرد به وضاع أو كذاب 

 هُ مَ هَ اتّـَ  يْ أ :فيض القديراهـ قال المناوي في  كذاب أو وضاع هب تفرد عما هتُ ن ـْوصُ حيث قال: 
 غير هنا المبالغة وصيغة، ثم قال المناوي: الكذب أو  النبي على الحديث بوضع الأثر جهابذة
 لفظة في ولو كذب أو واحد حديث وضع سوى عليه يعهد لم عمن حتى صونه غرضه إذ مرادة
   ، اهـواحدة

ابه أحاديث موضوعة كثيرة، وكثير منها حَكَمَ عليها السيوطيُّ أقول: وقد وجد في كت
ا  نفسُه بالوضع في كتبه الأخرى. ولعل السيوطي رحمه الله تعالى أراد تَحيص كتابه ومراجعته بعدم

رى له والظاهر أنه توفي قبل أن يعيد النظر في كتابه هذا وفي كتب أخ كتبه فلم يتيسر له ذلك.
 ر، ولعل السبب في هذا الخلل كثرةُ مؤلفاته رحمه الله تعالى.تحتاج إلى إعادة النظ

ومن الأحاديث التي ذكرها في الجامع الصــغير وهي مروية من طرق في أســانيدها كذاب 
 أو متهم بالكذب الأحاديث التالية: 

 .  َرولا سا تَّذوا الديك الأبيض؛ فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقربِا شيطانا -9
 = .المقاصيص في بيوتكم؛ فإنها تلهي الْن عن صبيانكم اتَّذوا هذه الَْام -4
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كَروه يعرفه الناس -3 كَر الفاجر أن تذكروه؟ فا  .أترعون عن 
 ليوم.ا إَا أتى علي يوم لا أزداد فيه علَا يقربنِ إلى الله فلَ بورك لي في ِلوع شمس َلك -2
 .    إن الله تعالى إَا أَب إنفاَ أمر سلب كل َي لب لبه -2
 إَا جامع أَدكم زوجته فلَ ينظر إلى فرجها؛ فإن َلك يورث العَى - 8
 . ِأخافه الله من كل شي شيِ، وإَا لَ يَف اللهَ  أخاف منه كلَّ  العبدُ  إَا خاف اللهَ  -6
  .فإن الشعر أَد الَْالين؛ إَا خطب أَدكم المرأة فليسأل عن شعرها -6
 .سلَت السنة إَا سلَت الَْعة سلَت الأيام، وإَا سلم رمضان -1
م خلف   ائي ال   ذين ْتون من بع   دي، ال   ذين يروون أَ   اديثي وس           نتِ  -91 اللهم ارَ
 .ويعلَونها الناس
ه عليها بالوضـــع فيما أقر فيه ابنَ  الْامع الص  غيْبل في   أحاديث حكم الســـيوطي نفســـُ
 اتل الموض      وعَي، أو فيما زاده على ابن الجوزي وذكره في اللآلئ المص      نوعةالجوزي في كتابه 

نْزيه توبعض هذه الأحاديث تجدها إمَّا في الفصـــل الأول وإما في الفصـــل الثالث من من أبواب  
عمل بِا،   فلا يصح قبولها ولا روايتها ولا الالشريعة المرفوعة عن الأَاديث الشنيعة الموضوعة

 وإن كانت موجودة في الجامع الصغير.  
 ومن ذلك الأحاديث الموضوعة التالية: 

 القرآن آل الله.آل  -9
 اتبعوا العلَاِ فإنهم سرج الدنيا ومصابيٌ الآخرة.  -4
 أكرموا الخبز؛ فإنه من بركات السَاِ والأرض، من أكل ما سقط من السفرة غفر له.  -3
 تَّتَوا بالعقيق، فإنه ينفي الفقر.  -2
 شراركم عزابكم، ركعتان من متأهل خيْ من سبعين ركعة من غيْ متأهل.  -2
 ضات التَر للَساكين مهور الْور العين. قب -8
ول الأمل.  -6  أربع من الشقاِ: جَود العين، وقسوة القلب، والْرص، وِ
ش  هادة المس  لَين بعض  هم على بعض جائزة، ولا تجوز ش  هادة العلَاِ بعض  هم على  -6

َُسَّدٌ.   بعض لأنهم 
 .لى بعضتذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساجد فإنها ينضم بعضها إ -1
 .له في بيت المسلَين في كل سنة مائتا دينار َامل كتاب الّلّ تعالى  -91
 . وخيْ فاكهتكم العنب خيْ ِعامكم الخبز -99

 =. كدعاِ النبي لأمّته دعاِ الوالد لولده - 94
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 ولكن حديث الأنين ليس بحجة لسببين:
الأول: لأنه ضعيف لا تقوم به حجة، ولذلك قال المناوي في شرحه لهذا 

ا لم ذ: أي لفظ آه من أسمائه، لكن ه((فإن الأنين اسم من أسماء الِلّ تعالى))الحديث: 
 يرد في حديث صحيح ولا حسن، وأسماؤه تعالى توقيفية اهـ.

الثاني: أنَّ لفظ )آهْ( لم يرد ذكره في هذا الحديث الضعيف، وإنما ورد لفظ: 
)الأنين(، والأنين مصدرٌ لفعلِ: )أنَّ يئَِنُّ( قال في مختار الصحاح: أنَّ الرجل من الوجع 

يط منها الأنين له ألفاظ كثيرة، ذكر في القاموس المح يئن بالكسر أنيِناً وتأناناً اهـ  ثم إنَّ 
بضعة عشر لفظاً، منها: أوْهُ ، وأوهَ، وأوِهِِ، وأوَّه، وآوُوه، وآهِ، وآهٍ، وآوِ، وآوٍ، وأوتاه، 
ه، وهذه الألفاظ وغيرها داخلة تحت كلمة الأنين؛ فهل هي من أسماء الله الحسنى؟.   وآوياَّ

 يُحَرِّف اسم الله تعالى عند الذكر بعض الصوفية ينكرون على من
 وقد أدرك بعض الصوفية هذا الانحراف في الذكر فحذروا منه.

فهذا الشيخ محمد بن يوسف الكافي الأزهري الخلوتي عندما تكلم في آخر 
شرحه لكتاب قواعد العقائد للغزالي ذكر أن الشهادتين تشملان جميع العقائد، وذكر 

ن لا إله إلا الله( لكنه أرشد إلى ضرورة صحة النطق بِا بأفضل الذكر بكلمة التوحيد )

                                                           

أن يعلم أن كتــــب التــــاريخ والتراجم كتــــاريخ قزوين للرافعي، وتاريخ بغــــداد  ثالث   اً:= 
دمشـق لابن عساكر، عندما يذكر فيها أحاديث فإن هذه الأحاديث لا تذكر للخطيب، وتاريخ 

  للاحتجاج ولا للعمل. 
ومن شــــــــــــــأن مؤلفي هــذه الكتــب أن يــذكروا تراجم من يرون ذكر تراجمهم من الثقــات 
وغيرهم، وكثيراً ما يذكرون أحاديث رواها من يذكرون ترجمته وإن كانت موضـــــــــــوعة أو شــــــــــــديدة 

اســتضــاء بضــياء العلم، أما المبتعد عن العلم فيقول محتجاً على ثبوت ما  الضــعف، يعرف هذا من
يرويه من الحديث: هذا الحديث رواه ابن عســــاكر في تاريخ دمشــــق، وذاك الحديث رواه الخطيب 

 البغدادي في تاريخ بغداد، والحديث الآخر رواه الرافعي في تاريخ قزوين. 
ب فيها أحاديث موضـــــــــــوعة كثيرة، لأنها كما فعلى طالب العلم أن يتذكر أنَّ هذه الكت

 فإنها تحوي تراجم المتروكين والكذابين. تحوي تراجم الثقات والصالحين من ورثة النبي 
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يرقق جميع حروفها ماعدا لام الله، وأن يمد )لا( ويَققَ الهمزة. وأن يَمدَُّ اللام مداً طبيعياً، 
وأن لا يشبع حركة الهاء من لا إله، ويَققَ الهمزة، ولا يشبعَ حركتها ويشددَ اللام من  

(. قال: وإذا ذكر )الله( مفرداً فليقطع الهمزة ولا يشبع )إلا(، ويفخم اللام من )الله
 حركتها، ولا يتصرف في شيء من حروفها بزيادة أو نقصان بل يقتصر على الوارد شرعاً.
ثم قال: إذا تحقق لديك هذا تعلمُ أن ما خالف هذه الكيفية لا يعُد ذكراً شرعياً  

 ار والبلادِ حتى أعمى البصائر ودنسكاملًا، وقد شاع وذاع الفسادُ وعمَّ سائرَ الأقط
 . (وما بعدها 916الْصن والْنة على عقيدة أهل السنة ص )السرائر اهـ 

أنه إذا وجدنا من ينهى عن ذلك عِيبَ قولهُ واستُصغِر وذكر في موضع آخر 
 مورأوا أنه أتى بمنكرٍ تَـنـْهَدُّ له الجبال، قال: وذلك أنَّ مما عليه غالبُ الناس اليو ، عقلُه

تحريفَ الذكرِ بالكلمة المشرفة، ولا سند لهم في ذلك إلا نسبةُ التحريف إلى مشايخهم، 
 وهذا جواب غالبهم ولو بَـيـَّنْتَ له الذكر الشرعي. 

وهو أنه لا يصح الاعتماد : أمر مهم من أسس الاستقامة ومما ذكره في كتابه
ماء، على حضور العل لا يصح اعتمادهمعلى أقوال العلماء ولا على أفعالهم فقال: 

 لأنَّ العلماء لا يُـقَلَّدُون في أفعالهم كيفما كانت؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، وإنما المعتبر في
: وإنما ثم قال الشيخ الخلوتي هذا ونحوه نصوصُ الأئمة الأعلام المقتدى بِم العدول.

ذكرت تعظيم  ثأَطلَْتُ الكلام هنا لأن المقصود من التأليف النصيحةُ لعباد الله، وحي
الكلمة المشرفة أردت بيان ما عليه الناس اليوم في أذكارهم، من إخلالهم بتعظيمها لكي 
 يرجع من وَفّـَقَهُ الله تعالى عن غَيِِهِ إلى تعظيمها وبذلك يَصل له الخير العاجل والآجل

  .(ه 9342ِبع مطبعة النيل في مصر عام 994 -991الْصن والْنة/ )اهـ باختصار. 
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السلم صاحب كتاب )(9) لك الشيخ عبد الرحمن الأخضري الصوفيوكذ
 .في علوم البلاغة( الْوهر المكنون( في علم المنطق، وكتاب )المنورق

له نظم في التصوف طبع ضمن الجزء الرابع من الرسائل المنيرية، ومما قاله فيه و 
 مرغباً في ذكر الله تعالى:

 واعلـــــــــــــم بأن طـــــــــــــرق التطهـــــــــــــير      
 

ــــــــــــــــــويركثــــــــــــــــــيرة ع  ــــــــــــــــــد ذوي التن  ن
 أقربُِـــــــــــا نفعـــــــــــاً طريـــــــــــقُ الـــــــــــذكر 

 

ــــــــــــــــل كــــــــــــــــل ســــــــــــــــتر   بســــــــــــــــرعة يزي
 لكــــــــنـ بشــــــــرـط الخــــــــوـف والحضــــــــوـر 

 

ــــــــــــــة المــــــــــــــذكور  ــــــــــــــار هيب  مــــــــــــــع ادكِِ
ـــــــــةُ والأمـــــــــانُ   ـــــــــكُ الغفل ـــــــــنْ تَ  فَمَ

 

 في ذكـــــــــــــــره حجبـــــــــــــــه الشــــــــــــــــيطان 
 وحــــــــــــــال بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين ربــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــه    بقذفـــــــــــــــــه وساوســـــــــــــــــاً في قلب

كَر بعضَ آداب الذكر وشروطَ الذكر الم  ذر من تَريف اسم الله تعالىوقد   شروع وَ
 الذي يُصل في بعض َلقات الذكر فقال: 
قِطا  ومن شــــــــرـوط الذكر أن لا يسُـــــــــْ

 

 بعضَ حروف الاســـــــــمـ أو يفرطـــــاـ
 في البعض من مناســــــــــك الشــــــــــريعة 

 

 عمــداً فتلــك بــدعــة شـــــــــــــنيعــة
 قـص والصـــــــــــراخ والتـصــــــــــفـيـــقوالـر  

 
ــيــق ــل  عــمـــــــداً بـــــــذكــر الله لا ي

 وإنمـــــــا المــطــلــوب في الأذكـــــــار 
 

 الـــــــذكـر بالخشـــــــــــــوع والوقـــــــار
زيـــــــه ذكـــــر الله   فـــــواجـــــــب تـــــنـــــْ

 
 على اللبيـــــــب الـــــــذاكر الأواه

 
                                                           

( كان رحمه الله تعالى صوفياً يستحسن التصوف، ويدعو إلى ضبط أمور التصوف 0)
 هنه أدخلأللتصوف  استحسانهبالموازين الشرعية، ويدعو إلى العمل بالعلم، ومما يدل على 

البلاغة من علوم  في علم المعانيتوجيهاته في العلوم التي يشتغل بِا، ومن ذلك قوله وهو يتكلم 
  : الْوهر المكنون كتابه في عن أحوال حذف المسند إليه

يَعٍ وَصَحَّةي الإينْكاري    يُُْذَفُ ليلْعيلْمي وَلاخْتيباري..  .. سَتْرٍ وَضييقي فُ رْصَةٍ      مُسْتَ اَلي وعَ  إيجْلَلي هي وَنظَْمٍ اسْتيعْ      كْسي
 .ذا ِريقةُ الصوفيَّةْ ... تديي إلى المرتَ بةَي العليَّةْ بَّ حَ كَ                                     
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 عن كـــــل مــــاـ تفعلــــهـ أهـــــل البـــــدع
 

ــــورع ـــعـــــــل أرباب ال ـــفـ دَى ب تــــــَ قــــْ ــــُ  ويـ
 وصـــــــــنـعوا في الـــذـكر صـــــــــنـعـــاـً منكرا 

 
  ( 0)صـــــــــعـباـً فجاـهدـهم جهاداً أكبرا 

 خلوا من اســـــــــــم الله حرف الهـــــاـء 
 

 ( 1)فـــــأـلحــــــدوا في أعــظــم الأسمـــــاـء 
د   اً إدالقـ ئ ي  أتوا والله شـــــــــــــــــ

 
ــــه الشـــــــــــــــــامخــــات هــــدا  تخر من

 والألف المحـــــذوف قبـــــل الهـــــاء 
 

 قــــــد أســــــــــقــطـوه وهـو ذو إخفـــــاـء
 قــــدـ غيـروا اســـــــــمـ الله جــــلـ وعلا  

 
 وزعـــــمـــــوـا نـــــيــــــلـ المـــــرـاتـــــبـ الـــــعـــــــلا

ورأى أن هذا التحريف للَسم الكري سببه اتَّاَ الْهال شيوخاً يقتدون بِم ويرجعون  
 شيوخاً لَّم فقال:  إلى رأيهم فحذَّر من اتَّاَهم 

 واتخذوا مشايخاً جهالاً 
 

 لم يعرفوا الحرام والحلالا 
 لم يقفوا عند حدود الله 

 
 وسنةِ الهادي رسول الله

 فنفروهم من دعاة الدين 
 

 أوُلي التقى والعلم واليقين
 فأعرضوا عن سبل الرحمن 

 

 واتبعوا مسالك الشيطان
 وهدموا قواعد الإسلام 

 
  (3)ف الأوهام واعتبروا خرائ

 النقطة الثالثة: نصيب القلب من الذكر  
ذِكْرُ الله تعالى له آثار عظيمة في الآخرة، هي الأجر العظيم والثواب الجزيل، 

 وآثار في الدنيا، هي تنوير القلوب وعمارتها، وتقوية شعب الإيمان وتغذياها.

                                                           

 ( من الجهاد الحلمُ واللطف والدعاء للإخوة المخطئين والسعي إلى تنويرهم بالعلم . 0)
  هنا تغيير حروف الاسم أو حذف بعضها .لمراد بالإلحاد باسم اللها( 1)
( قد يســـــتغرب هذا الكلامَ بعضُ الإخوة الذين لم يطلعوا على هدم قواعد الإســـــلام 4)

  .عند كثير من متصوفة هذا العصر والعصور الماضية في كثير من بلاد المسلمين
مثلة ومما ينبغي أن نتذكره أنه لا يصـــح أن نصـــف جميع الصـــوفية بصــــفة واحدة ومن الأ

    .وفي  ص -الذي ينكر هذا الإنكار الشديد على كثير من الصوفية  -القريبة أن الأخضريَّ 
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 -دنيا كر في البالإضافة إلى فوائد الذ  -والنصيبُ الأعظم من ثواب الآخرة 
مرتبطٌ بالقلب؛ فمن الضروري للذاكر الحريصِ على الآثار العظيمة للذكر في الدنيا 

 والآخرة أن يتنبه إلى عمل قلبه أثناء الذكر ومن ذلك:
تَبِهاً أنَّ اللَّّ يَـرَى  -آ  أن يكونَ قلبُ الذاكر حاضراً مُسْتـَيْقِظاً عِنْدَ الذكر، مُنـْ

ؤَثرُِِ ما يَشْتَرِكُ فيه القلبُ مَعَ اللِِسانِ. قَـلْبَه وَعَمَلَه، فالذِِ 
ُ
 كْرُ الم

لْكِ سبْحانهَُ  -ب 
ُ
أن يكونَ حالُ الذاكر الذلَّ والانكِسارَ بَـيْنَ يَدَيْ مالِكِ الم

وتعالى، فالذُّلُ والانكِسارُ مِنْ أهَمِِ عَوَامِلِ القُرْبِ إلى اللَّّ عَزَّ وجَلَّ، فالسكينة وآثار 
 ب قلوب أهل الذل والانكسار.الرحمة تناس
أن يكونَ قلب الذاكر مشتغلًا ومتفاعلًا بالكلمات التي يناجي بِا ربه،  -جـ 

لتحل آثار هذه المناجاة في القلب أنواراً وتغذيةً تنمو بِا شعب الإيمان القلبية، فنموها 
 صلاحُ القلوب، الموصلُ لصلاح الأحوال والأعمال.  

 ذكار الثابتة في القرآن والسنةالنقطة الرابعة: أهمية الأ
لا ننكر أن كل ذكر أو دعاء يناجي به العبدُ ربَّه جائزٌ إذا لم تكن فيه مخالفة 
للشرع، ولكن من النصيحة لأنفسنا ولمن نحب لهم الخير تقتضي أن نركز على تقديم 

 الذي هو خير على الذي هو أدنى. 
خير  نا إليها المؤيَّدُ بالوحي ولا يرتاب مؤمن أن الأذكار والأدعية التي أرشد

لنا مما نخترعه لأنفسنا من الأدعية والأذكار، فثوابِا أكثر، وأنوارها أعظم وآثارها في 
 القلوب أطيب.   

إن الناظر في كتب الحديث يجد أن مِنْ أوسع الكتب والأبواب فيها كتبَ وأبوابَ 
وال وأعمال الإنسان إلا وتجد فيه الأذكار والأدعية، فلا تكاد تجد حالًا أو عملًا من أح
 .لأصحابه الكرام  أذكاراً وأدعية كثيرة ثابتة صحيحة علمها رسول الله 

لكننا نرى في مجتمعنا بين أيدي الناس أوراداً وأذكاراً يجعلونها وظائف وأوراداً 
 لهم في أوقات مختلفة، يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية، قد كُتب عليها أنها من
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تأليف الشيخ فلان، أو العارف بالله فلان، ويُـزْعَمُ أن لها فضائل وفوائد وخصائص  
كبيرة في الدنيا والآخرة من الصعب على أهل العلم أن ينسبوا مثلها للأذكار والأدعية 

 . التي ثبتت عن رسول الله 
ها نويلاحظ أنَّ في بعض هذه الأوراد المخترعة أموراً لا مستند لها من الشرع، م

أن تربط خصائصُها التي يدََّعُونَها بأوقات وأعداد ونحو ذلك مما لا يثبت مثله إلا 
بالوحي الإلهي؛ فمثل هذه الخصائص وما يذكر لها من شروط لا تثبت إلا بعلم، ولا 
علم في هذا الأمرِ إلا بالوحي؛ فإرشاد الناس إليها وقبول هذا الإرشاد بُـعْدٌ عن لأصل 

وَلا }به ديننا العظيم، وقد أرشدنا الله تعالى إلى هذا بقوله عزَّ وجلَّ: العظيم الذي جاء 
 {سْؤُولاً تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَ 

 .[38]الإسراِ/
ن أو م الشيخ فلاوقد رأيت كثيراً من الإخوة يشتغلون بأذكار وأدعية من كلا

فلان، وبعضُ هذه الأذكار والأدعية يرشد بعض الشيوخ تلاميذهم أن يجعلوها أورادهم 
الدائمة، ويَـزْهَدُون في الأذكار والأدعية التي ثبتت في السنة والتي كانت سقايةً لقلوب 

والتابعين وأتباعهم. ولايرتاب مفكر عنده قليل من  خير هذه الأمة من الصحابة 
 الشرعي أنَّ مثلَ هذا الاختيار ليس نصيحةً لنفس من اختاره، ولا لمن أرشدهم.    العلم

وفي آخر هذه النقطة أقول لكل أخ يقرأ هذا الكلام: أكرمْ نفسك وأسعدها 
 بتنوير وسقاية قلبك بأنوار ونعيم الأذكار التي أحيا الله تعالى بِا قلوب الصحابة 

ة، وأنُْسُ ةُ ونعيمُ العلماء الربانيين في الدنيا قبل الآخر فوالله إنها مع القرآن الكريم جَنَّ 
 وراحةُ المؤمنين الصالحين.

 إبقاء الأذكار المأثورة كما جاءت من الخير النقطة الخامسة:  
رأيت بعض الإخوة يأخذون بعض الأذكار الواردة في السنة يذكرون الله تعالى 

أو جملة  - ا وكمالها، بل يزيدون عليها كلمةبِا، ولكنهم لا يُـبْقونها على صفائها وجماله
 .ملِ الكَ  جوامعَ  تيَ أوْ   هنا وهناك. أقول لهؤلاء الإخوة: النبيُّ  -
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إن بعض الزيادات أو التغييرات تذهب ببعض مزايا جوامع الكلم، وإنَّ الزيادة و 
اتِ خيراً ير في مثل هذا نقصانٌ في الحقيقة، ولو توهم أحد أنَّ في هذه الزياداتِ أو التغي

فهو في غاية البعد عن الحقيقة والعلم. فمن الخير أن نبقي الأذكار المأثورة كما جاءت، 
 دون أن نغير فيها شيئاً أو نضيف إليها زيادات.  

 النقطة السادسة: ضرورة الذكر لطالب العلم 
من مداخل الشيطان التي يصل بِا إلى حرمان المسلم من كثير من الخيرات 

ةٌ بين الأعمال الصالحة توُصِل إلى ترك كثير من الخير، كأن يتساءل: أطلََبُ مُفاضَلَ 
العلم ومدارستُه أفضل، أم الذكر؟ أَطلََبُ العلم ومدارسته أفضل، أم صلاة النافلة؟ 
والجواب الصحيح: طلب العلم ومدارسته أفضل من الذكر، بل هو ذكر، وأفضل من 

 نهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.صلاة النافلة، كما قال أهل العلم وم
لكنَّ السؤال وجوابه وإن كان حقاً وصحيحاً، فإنه مدخل للشيطان يوصل به 
طالبَ العلم في كثير من الحالات إلى الخسارة، بسبب حرمانه من عمارة قلبه الذي لا 

 يَيا إلا بذكر الله والتضرع والتبتل إليه.
قرآن مة، فإن هذه الفوائد لا تغني عن تلاوة الوإذا كان لطلب العلم فوائدُه العظي

إليه  وتدبره، ولا عن تسبيح الله تعالى وحمده والتضرع والتبتل إليه، ولا تغني عما يََتاج
من التأثر بمواعظ القرآن، واستضاءة قلبه بأنوار أسماء الله تعالى وصفاته أثناء التلاوة 

الب ر الإيمان التي يكرم الله تعالى بِا طوالذكر، ولا تغني فوائدُ دراسة العلم عن أنوا
َا مر يقرأ مترسلًَ إ))الذي كان يكثر من تلاوة القرآن في تهجده  العلم بمتابعته للنبي 

ٌَ، وإَا مر بسؤال سأل، وإَا مر بتعوَ تعوَ     .(664م/مسل) ((بِية فيها تسبيٌ سَبَّ
م الحديث دها، وإلى علو إنَّ طالب العلم يَتاج إلى مسائل الفقه وأصولِها وقواع

ومصطلحاتها، وإلى علوم اللغة والنحو والبلاغة وغيرها، ولكنه يَتاج أيضاً إلى أنوار 
الأذكار التي سُقيت بِا قلوب الصحابة والتابعين، والعلماءِ العاملين، تلك الأذكار التي 

 رة الإنسان وتفكيره.  كتَـبْنِي في القلوب ما لا تَـبْنِيْهِ المعلومات النظرية التي تشتغل بِا ذا 
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وما تتركه هذه الكلمات في القلب من  (له الملك وله الحمد)إنَّ أنوارَ عبارةِ 
الشعور بعظيم فضل الله تعالى عليه، وصدق الرجاء والخشية منه وحدَه، مع صدق 
التوكل والاعتماد عليه، وغيِر ذلك من أنوار الإيمان وشُعَبِه القلبية لا تحصل في الغالب 

كرارها مرتين أو ثلاث مرات، بل تحتاج قلوبنا لتحصيل هذه الأنوار وغيرها إلى بت
أن نسقي قلوبنا بِا في اليوم  تكرارها مرات كثيرة مع التدبر، ولذلك أرشدنا النبي 

دُ وَ ))مائة مرة فقال:  َْ لْكُ وَلَهُ الَْْ َُ دَهُ لا شَرييكَ لَهُ لَهُ الْ َْ هُوَ عَلَى  مَنْ قاَلَ لا إيلَهَ  اللَّّ وَ
 ََ ائةَُ  ائةََ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْري ريقَابٍ وكَُتيبَتْ لَهُ مي ٍِ قَدييرٌ فيي يَ وْمٍ مي يُُيَتْ كُليّ شَيْ سَنَةٍ وَ
َْْتي  يَ وَلََْ  ََََّّ يُمْسي ََليكَ  رْزاً مينْ الشَّيْطاَني يَ وْمَهُ  يَ ائةَُ سَييّئَةٍ وكََانَتْ لَهُ  دٌ عَنْهُ مي ََ فْضَلَ   أَ بِيَ

ََليكَ  نْ  لَ أَكْثَ رَ مي يَ دٌ عَ ََ َِ بيهي إلا أَ  .(3991البخاري/) ((مميَّا جَا
ويساعد على إضاءة القلب بِذه الأنوار التي ذكرتُ بعضَها أن نسقي قلوبنا بما 

زٌ  وصفه الحريص علينا حرصاً أكثرَ من حرص أمهاتنا  والكنْز ثمين مرغوب  -بأنه كنـْ
نة يكتف في ترغيبي وترغيبك بأنه كنْز، بل وصفه بأنه من كنوز الج لم ولكنه  -فيه 

، قال: قلت: لبيك يا رسول الله ((يَا عَبْدَ اللَّّ بْنَ قَـيْسٍ )):فقال لأبي موسى الأشعري 
 لاَ ))أمي، قال: قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبّ و  (( أَلاَ أَدُلّكَ عَلَىَ كَنْزٍ مينْ كُنُوزي الْْنَّةي ))

وْلَ وَلاَ قُ وّةَ إيلاّ باللَّّ   .(4612ومسلم/ 3186البخاري/) ((ََ
ولذلك فإن من الخير لي ولك ياطالب العلم أن تكون لنا عناية بعمارة قلوبنا، 
بل بمداواتها بالتبتل إلى الله تعالى، بركعاتٍ في جوف الليل نذوق فيها طعم الخضوع 

 خالياً دبر، وببعضِ جلسات يجلس فيها أحدناوالسجود، وبتلاوةٍ يراد منها المناجاة والت
يذكر الله تعالى ويدعوه، ببعض ما اشتغلت به ألسنة وقلوب السابقين الأولين، من 
الأدعية والأذكار، لعل أعيننا تفيض بدمعات تغُسل بِا آثارُ معاصينا، فتتطهر قلوبنا 

ستقامة، وتساعدنا وى والالتصلح لنُمُوِِ شُعَبِ الإيمان القلبية، التي تساعدنا على التق
على غلبة أهوائنا فنسلم، عندما تصير تابعةً لما جاء به مَنْ نرجو الله تعالى أن يكرمنا 

، ويكرمنا بلقاء طيب معه على الحوض بأن نحيا ونموت على محبته ومتابعته وسنته 
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بعد عصره  االذي جعله ميقاتاً للقائه مع إخوانه الذين لم يَـرَهُمْ في حياته، لأنهم جاؤو 
وَديدْتُ أَنًَّ قَدْ رأََيْ نَا ))فاتبعوه مستنيرةً قلوبِم بمحبته مستقيمين على هديه، وقال عنهم: 

 َْْ توُا إيخْوَانَ نَا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قاَلَ أَنْ تُمْ أَصْحَابّي وَإيخْوَانُ نَا الَّذيينَ لََْ 
لَوْ أَنَّ  من أمتك يا رسول الله؟ فَ قَالَ: أَرأََيْتَ  بَ عْدُ، فقالوا كيف تعرف من لَ ْت بعد

لَهُ قاَلُوا ب َ  لَةٌ بَ يْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُ هْمٍ أَلَا يَ عْريفُ خَي ْ َُُجَّ لَى يَا رَسُولَ رجَُلًَ لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ 
نَ الْوُضُويِ وَأَ  َُُجَّلييَن مي َْْتوُنَ غُرَّاً  ُِ اللَّّي قاَلَ: فإَين َّهُمْ   .(421مسلم/) ((هُمْ عَلَى الْْوَْضي نًَ فَ رَ

 من الخير أن يحرص كلٌّ منا على جلسة ذكر عامرة ولو في وقت قصير
وإني أدعوك يا أخي الغالي يا طالب العلم إلى أن تجلس في بعض الوقت وحدك 
مجلساً على طهارةٍ لجسدك بالوضوء، وطهارةٍ لقلبك بتوبة واستغفار وذل وانكسار 

من حولك وقوتك، ومن علمك وصلاحك؛ إذ لا فضل لك في ذلك ولا في  متبرةً 
له النعَة وله الفضل وله الثناِ ))أن نقول عنه:  غيره، لأن الفضل لمن علمنا نبينا 

اجلِسْ هذه الجلسة محاسباً لنفسك مستعيناً بالله تعالى على ذكره،  (212مسلم/) ((الْسن
، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو وقل بقلبك ولسانك: لا إله إلا الله

على كل شيء قدير، مائة مرة، كما تقدم في الحديث، وركز في قلبك على قولك: له 
الملك وله الحمد، ثم كرر: لا حول ولا قوة إلا بالله، تلك الكلمات عدداً من المرات 

لقلب نور ل في احتى تشعر أن قلبك تَذَوَّق من أنوارها، عند ذلك تجد أنَّه قد حص
زٌ أيضاً من كنوز الجنة. ولعلك أن تجلس هذه الجلسة عدة مرات ثم انظر  إيماني  هو كنـْ

 إلى قلبك، مقارناً حاله بما كان عليه قبل أن تجلس هذه الجلسات.
لعلك تدرك أن من الضروري لنا معشر طلابَ العلم أكثر من غيرنا أن نعتني 

 كر الله تعالى.   بمداواة وسقاية وعمارة قلوبنا بذ 
وأكابر علماء هذه الأمة مع كثرة  والخلفاء الراشدون  وقد كان رسول الله 

مسؤولياتهم وعظيم أعمالهم أكثرَ الناس ذكراً وعبادة وتلاوة، وكان لذلك الذكرِ أكبُر 
الأثر في قوتهم على الاستقامة وعلى تحمل الصعاب والقيام بالواجبات، كان ذكر الله 
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 حن قلوبِم بأعظم الطاقات التي جَعَلَتْ منهم سادةَ البشرية وعجائب الإنسانية،تعالى يش
فتحملوا ما لم يتحمله غيرهم، تأتيهم القوة والمعونة والفهم والتوفيق من الله تعالى الذي 

ب الله تفَِرُّ قلوبِم إليه، وترتاح بالتوكل عليه، وتتنعم بذكره ومحبته، مسترشدين بما خاط
اَ يَ قُولوُنَ * فَسَبيّ }بقوله:  سوله تعالى به ر  يقُ صَدْرُكَ بمي دي وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أَنَّكَ يَضي َْ َ ٌْ بِي

َْْتييَكَ الْيَقيينُ   ََََّّ ديينَ * وَاعْبُدْ ربََّكَ  نَ السَّاجي  .   [11-16]الْيجْر/ {ربَيّكَ وكَُن ميّ
 النقطة السابعة: الجهر بالذكر والدعاء والاجتماع على ذلك 

لا ننكر أن في بعض الاجتماعات على الذكر أموراً ليس لها مستند شرعي، 
 وأنها يكون فيها أمور لا يرضاها الله تعالى، وهذه لا بد من إنكارها.

ولكن هل من الجائز أن تقام مجالس ذكر غير مجالس مدارسة القرآن والعلم، 
من الأذكار  و ذلكيجتمع فيها أناس مؤمنون على دعاء وتهليل وتسبيح وتحميد ونح

 الواردة في السنة؟، وهل من الجائز الجهر بِذه الأذكار؟.
أما الاجتماع على الذكر فإننا نجد أحاديث كثيرة تدل على فضله، منها ما 

...... إينّ للَّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى مَلَئَيكَةً سَيّارةًَ فُضُلًَ،))تقدم من حديث الصحيحين: 
نَا مي  ئ ْ ، يُسَبّحُونَكَ وَيكَُبّ رُونَكَ وَي ُ فَ يَ قُولُونَ: جي هَلّلُونَكَ نْ عينْدي عيبَادٍ لَكَ فيي الَأرْضي

ٌِ، إينّماَ مَرّ  مْ فُلََنٌ، عَبْدٌ خَطاّ  وَيُمَجّدُونَكَ  وَيَسْألَُونَكَ......قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: رَبّ فييهي
  ((مْ جَلييسُهُمقَوْمُ لَا يَشْقَى بِيي فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قاَلَ: فَ يَ قُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ الْ 

قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: اعلم أنه كما يُستحبُّ الذكر يُستحبُّ 
 الجلوس في حِلَق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، ثم قال: 

على حلقة  أنه قال:خرج رسول اللَّّ  وروينا في صحيح مسلم عن معاوية 
دُه على ما هد((ما أجْلَسَكُم)) من أصحابه فقال: ََ انً ؟ قالوا: جلسنا نذكُر اللَّّ تعالى ونَ

ََاكَ ))للْسلَم ومنّ به علينا، قال:  أجلسنا إلّا  قالوا: واللَّّ ، ما؟ ((آللَّّي ما أجْلَسَكُمْ إلا 
ةً لكُمْ، ولَكنَّهُ أتَنّ جبْييلُ فأخْب َ ))َاك، قال:  ََ نّي أنَّ اللَّّ تعالى رَ أما إنّ لََْ أستحليفْكُمْ تُ هَ

 .(4619مسلم/ ) ((يبُاهي بكُمُ الملَئكَةَ 
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قال: وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللَّّ 
لا يَ قْعُدُ قَ وْمٌ يذَْكُرُون اللَّّ تعَالى إلا ))أنه قال: عنهما: أنهما شهدا على رسول اللَّّ 

هُمُ الملَئيكَةُ  فَّت ْ كَََرَهُمُ ا ََ مُ السَّكيينَةُ وَ هُمُ الرَّحْمَةُ وَنَ زَلَتْ عَليهي يَ ت ْ نْ عينْدَهُ وَغَشي ََ  للَّّ تعَالى فيي
 اهـ كلام النووي. (4611مسلم/ ) ((

إَا لقي الرجل من   كان عبد الله بن رواَةقال:  وعن أنس بن مالك 
يوم لرجل، فغضب قال: تعال نؤمن بربنا ساعة، فقال َات   أصحاب رسول الله

يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواَة يرغب عن إيمانك  فقال:  الرجل، فجاِ إلى النبي
جَاليسَ الَّتِي ت َ )):إلى إيمان ساعة؟! فقال النبي  ََ ةَ إنَّهُ يُيُب  الْ ََ مُ اللهُ ابْنَ رَوَا ََ تَ بَاهَى يَ رْ

لََئيكَةُ  ََ اَ الْ  .  (إسناده َسن 91/68َع الزوائد رواه الإمام أحمد وقال في مج) ((بِي
وأما الجهر بالذكر فإنه مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء ما بين من يقول 

 بالإباحة ومن يقول بالكراهة، كما أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
 رفَْعَ أنَّ ))وقد ذكر النووي في شرح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

لذيّكْري  يّ  الصَّوْتي باي مَكْتُوبةَي كانَ عَلَى عَهْدي النَّبيي ْْ نَ الْ يْنَ يَ نْصَريفُ النَّاسُ مي وأنه قال:  (( يَ
عْتُهُ )) ََا سميَ ََا انْصَرَفُوا بيذَليكَ إ ثم قال: هذا دليل لما  (263ومسلم/ 612اري/خالب) ((كنتُ أعْلَمُ إ

وبة وممن تقاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المك
استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب 
المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحَمَلَ 
الشافعيُّ رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر 

دائماً، قال فاخْتارَ للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من لا أنهم جهروا 
الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً يريد أن يُـتـَعَلَّمَ منه فيجهرُ حتى يعَلم أنه قد 

 .(2/62النووي على مسلم )تُـعُلِِمَ منه ثم يسر، وحَمَلَ الحديث على هذا اهـ 
ه صاحب القنية: إمامٌ يعَتاد في كل غداة مع جماعت ونقل في البحر الرائق قولَ  

، وآخرَ البقرة، وشهد الله... ونحوَه جهراً لا بأس به، والأفضلُ  قراءةَ آية الكرسيِِ
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 الإخفاء، وقولَه: قاص  وعنده جمعٌ كثير يرفعون أصواتهم بالتهليل والتسبيح جملة؟ قال:
وليس المقصود من هذه النقطة الدعوةَ  .(4/964البحر الرائق)لا بأس به والإخفاء أفضل 

إلى الجهر بالذكر أو بالدعاء، ولا إثباتَ أنه سنة، كما أنه ليس المقصودُ إنهاءَ خلافِ 
 العلماء بين إباحة الجهر وكراهته. لكن المرادَ بيانُ السعة واليسر في ديننا الحنيف.

ت رسول اقد يرغب بعض الإخوة أن يجلس بعضُهم مع بعض؛ ليعملوا بتوجيه
سبحوه يريدون أن يوحدوا الله وي ((هم الجلساء لا يشقى بِم جليسهم))الله في حديث 

في حديث  ويَمدوه ويكبروه ويسألوه الجنة ويعوذوا به من النار، عملًا بتوجيهاته 
وا فإذا جلسوا مثل هذه الجلسة وذكر  ((جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام))

ذكار الواردة في السنة، ودعوا الله تعالى ولم يكن في دعائهم وأذكارهم الله ببعض الأ
تشويش على مصلٍ ولا نائم ولا قارئٍ فلا حرج عليهم في ذلك، وإذا رأى بعض أهل 
العلم في ذلك كراهة، فإن بعضهم يرون الإباحة. وإذا رأى بعضهم أن ذلك مخالف 

 للسنة فإن غيرهم لا يرى في ذلك مخالفة.
ة من هذا الكلام التذكيُر بِسَعَةِ الإسلام؛ فكما أن الحذر من المحدثات والغاي

مطلوب، كذلك التضييق والإنكار في المباح أو فيما فيه مجال لبحثِ واجتهادِ العلماء 
 ممنوع.    

 أما ما يمكن أن يستدل به على جواز الجهر بالذكر إجمالاً فأحاديث منها: 
عَ أنَّ رفَْ ))ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم من حديث الصحيحين عن 

يّ  كْتُوبةَي كانَ عَلَى عَهْدي النَّبيي ََ يْنَ يَ نْصَريفُ النَّاسُ مينَ الْ يَ لذيّكْري  وقال ابن  ، الصَّوْتي باي
عْتُهُ  ََا سميَ ََا انْصَرَفُوا بيذَليكَ إ قال ابن حجر:  (263ومسلم/ 612البخاري/) ((عباس: كنتُ أعْلَمُ إ

 .  (4/342فتٌ الباري) ل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة اهـ.وفيه دلي
كان ابن الزبيْ يقول في دبر كل صلَة َين يسلم: لا إله ومنه حديث مسلم: 

ده لا شريك له، له الملك وله الَْد وهو على كل شيِ قدير، لا َول ولا  إلا الله وَ
    ِ الْسن، ه النعَة وله الفضل وله الثناقوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ل
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يُ هَلّلُ بِيينّ   لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وَقاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللّيّ 
 ومعنى يهلل بِن، يرفع صوته بِن. (212مسلم/) دُبُ رَ كُلّ صَلََةٍ 

يرتجزون، وجعلوا ينقلون الصخر وهم ))يوم الخندق  ومنها حديث أنس 
 ((معهم، وهو يقول: اللهم لا خيْ إلا خيْ الآخرة  *  فاغفر للأنصار والمهاجرة والنبي 

 (242ومسلم/296البخاري/)
يوم الخندق، وهو ينقل التراب ََّ وارى   رأيت النبيقال:  وعن البراء 

     التراب شعر صدره، وكان رجلًَ كثيْ الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواَة:
 اللهم لولا أنت ما اهتدينا  *  ولا تصدقنا ولا صلينا

 فأنزلن س كينة علي نا    *    وثب ت أقدامنا إن لاقينا  
 إن الأعدا قد بغوا علينا    *     إن أرادوا فتنة أبينا

 .   (9613ومسلم/4869البخاري/) يرفع بِا صوته.
هها، ولا يمتنع زه فيما يشبورفعُ الصوت بالذكر في المواطن السابقة يقتضي جوا

 رفع الذكر في غيرها إلا إذا وجد مانع شرعي كالتشويش على مصلٍ أو قارئٍ أو نائمٍ.
بعد هذا البيان وبِذه الأدلة أقول إن التشديد والإنكار في هذا واعتبار الجهر 

 بالذكر من البدع مطلقاً مخالف لما ثبت بالأدلة ولما ذهب إليه الراسخون في العلم.
وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الزبير رضي الله 

إَا سلم من صلَته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله   كان رسول الله))عنهما 
ده لا شريك له، له الملك وله الَْد وهو على كل شيِ قدير، لا َول ولا قوة الا  وَ

لصين عَة وله الفضل وله الثناِ الْسن، لا إله إلا الله مخبالله، ولا نعبد إلا إياه، له الن
 -هراً أو سراً ج -ثم قال: وأيُّ إمامٍ ذكََر اَلله بما وصفتُ  ((له الدين ولو كره الكافرون

أو بغيره فحسن، وأختارُ للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان 
  يسرأن يُـتـَعَلَّمَ منه فيجهرَ حتى يرى أنه قد تُـعُلِِمَ منه ثم الذكر إلا أن يكون إماماً يريد

 .(9/946الأم)
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كُنَّا مَعَ  ))قاَلَ:   ولا يتعارض ما تقدم مع حديث أَبي مُوسَى الْأَشْعَريِِِ 
ََا أَشْرَفْ نَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وكََب َّرْنًَ ارْتَ فَعَتْ أَصْوَا رَسُولي اللَّّي   نَا فَ قَالَ النَّبيي  ت ُ فَكُنَّا إي

كُمْ فإَينَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائيبًا، إينَّهُ مَ )) يعٌ يَا أَي  هَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أَنْ فُسي عَكُمْ إينَّهُ سميَ
هُ  ع لأن الحديث ليس فيه من (4612ومسلم/4631البخاري/) ((قَرييبٌ تَ بَارَكَ اسْمهُُ وَتَ عَالَى جَد 

م  معناه ارفِقوا بأنفسكم، وظاهره أنه ((اربعَوا على أنفسكم)): الجهر بالذكر. لأن قوله 
بأن يَـرْفُـقُوا بأنفسهم بخفض  كانوا يتكلفون الرفع الذي فيه مشقة، فأمرهم النبي 

أصواتهم، ولم يؤمروا بالإسرار، ولم يُـنْهوا عن الجهر، ويدل على أن المراد النهيُ عن شدة 
كَ أَوْ )) وت لا الأمرُ بالإسرار حديثُ أبي سعيد الخدري رفع الص يَ ََا كُنْتَ فيي غَنَ فإَي

عُ مَدَى صَوْتي  ََ يِ فإَينَّهُ لَا يَسْ لنيّدَا لصَّلََةي فاَرْفَعْ صَوْتَكَ باي َّنْتَ باي نٌّ بَادييتَيكَ فأََ ؤَيَّني جي َُ  الْ
دَ لَهُ يَ وْمَ  ٌِ إيلاَّ شَهي عْتُهُ  وَلَا إينْسٌ وَلَا شَيْ  ((  مينْ رَسُولي اللَّّي الْقييَامَةي قاَلَ أَبوُ سَعييدٍ: سميَ

 . (262البخاري/)
ه لم يأمره فعبارة: ارْتَـفَعَتْ أَصْوَاتُـنَا تشبه عبارة: فاَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِِدَاءِ، ومعلوم أن

 أن يجهر بالأذان، بل أمره برفع الصوت، ليكون مداه أبعد. 
 تخصيص وقت للاجتماع على ذكر الله تعالى  من  لا مانعالثامنة: 

الذكر والدعاء من الأعمال الصالحة، فإذا أراد بعض المؤمنين أن يجتمعوا على 
ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والأدعية المأثورة وحمده تعالى على نعمة الإسلام  

يهم في بهم فلا حرج علوعينوا وقتاً يناسبهم لاجتماعهم يناس كما اجتمع الصحابة 
ذلك ما دام اجتماعهم خالياً من مخالفة الشرع، ولا يعتبر شيء من ذلك مخالفاً للشرع؛ 
لأن البدعة كما فال الشافعي رحمه الله تعالى هي ما أحدث يخالف كتابًا أو سنةً أو 
 نأثراً أو إجماعاً، قال: فهذه بدعة الضلال، أما ما أحُْدِثَ وله أصل شرعي فلا يكو 

. وإذا نظرنا إلى الأمور التي ذكرتها في هذا الاجتماع على (93/423انظر فتٌ الباري)بدعة 
الذكر وجدنا لكلٍ منها أصلًا في الشرع، والمحدث هو تخصيص الوقت الذي يناسب 
المجتمعين على الذكر، ولا حرج في ذلك كالاجتماع على التذكير والموعظة الذي حدث 
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قَ عليه اسم: )القصص(. قال ابن حجر: والمراد بالقصص وأطُْلِ  بعد عصر النبي 
، لكن لم يكن يجعله راتباً كخطبة التذكير والموعظة وقد كان ذلك في عهد النبي 

 .  (93/422فتٌ الباري)الجمعة بل بحسب الحاجة 
ومن وصف من أهل العلم القَصص بأنه بدعة فمراده بدعة الهيئة المباحة،  كقول 

 صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه.  عن سيدنا عمر 
وقد نقل ابن رجب الحنبلي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يتحدث عن 
القصص: إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد 

 .   ( 486/ 9جامع العلوم والْكم )
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 يب لا يعلمه إلا الله تعالىملحق في بيان أنَّ الغ
 التحذير من كهانات منتشرة باسم الاستخارة

ه يعلم أن الله وحدَ  رسول الله  الله تعالى وسنةُ  من عقيدتنا التي جاء بِا كتابُ 
اوَاتي وَ }الغيب ولا يعلم الغيب سواه، قال تعالى:  ََ الْأَرْضي قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ فيي السَّ

عَثوُنَ الْغيَْبَ إيلاَّ اللَُّّ  نَ يُ ب ْ إينَّ اللََّّ عينْدَهُ }وقال سبحانه:  .[82]النَل/ { وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ
بُ غَ  ََا تَكْسي امي وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَا ََ دًا وَمَا عيلْمُ السَّاعَةي وَيُ نَ زيّلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا فيي الْأَرْ

ييّ أَرْضٍ تََوُتُ إي  َ عَلييمٌ خَبييٌْ تَدْريي نَ فْسٌ بِيَ  .[32]لقَان/ {نَّ اللَّّ
ثَكَ أَنَّهُ يَ عْلَمُ مَا فيي غَدٍ فَ قَدْ  ))وقالت عائشة رضي الله عنها:  دَّ ََ  كَذَبَ، ثَّْ وَمَنْ 

بُ غَدًا: ﴿قَ رَأَتْ  ََا تَكْسي  .  (2262البخاري/) (({وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَا
 مون الغيب.والسنة أنَّ الجن يعلويتوهم بعض الناس البعيدين عن بصائر القرآن 

وهذه العقيدة باطلة تخالف الأدلة السابقة، وتخالف قوله تعالى في شأن سليمان 
﴿ : ْهُمْ عَنْ أَمْرينًَ نذُيق ن ْ َْني ربَيّهي وَمَنْ يزَيغْ مي لُ بَ يْنَ يدََيْهي بِيي ََ هُ مينْ عَذَابي وَمينَ الْيْنيّ مَنْ يَ عْ

لُونَ  ََ فَانٍ كَالْْوََابي وَقُ  السَّعييْي *  يَ عْ ََُارييبَ وَتََاَثييلَ وَجي نْ  ُِ مي يَاتٍ لَهُ مَا يَشَا دُورٍ راَسي
وْتَ مَ  ََ نَا عَلَيْهي الْ ا قَضَي ْ ََّ لُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلييلٌ مينْ عيبَادييَ الشَّكُورُ *  فَ لَ ََ مُْ اعْ ا دَلََّّ

ا خَرَّ تَ بَ ي َّنَتي الْيْن  عَلَى مَوْتيهي إيلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضي تََْ  ََّ نْسَأتََهُ فَ لَ َُونَ كُلُ مي  أَنْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَ
َُهييني   .[92-94]سبأ/﴾ الْغيَْبَ مَا لبَيثوُا فيي الْعَذَابي الْ

 محاولة استطلاع غيب المستقبل مجتمعاتنا من أمراض 
وا المستقبل تطلعومن أمراض عصرنا أن كثيراً من أبناء مجتمعاتنا يَاولون أن يس

 عن طريق الكهانة بأشكال مختلفة:
منها: محاولة معرفة وجود توافق أو تنافر بين الخاطب والمخطوبة لو حصل 
بينهما زواج. ومنها: محاولة معرفة وجود التوفيق أو عدمه في مشروع تجارة أو صناعة 

 وجين. ز  شركة أو غير ذلك. ومنها: محاولة معرفة سبب غيبيٍِ لسوء العلاقة بين
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ومنها: محاولة معرفة سبب غيبي لمرضٍ أو مشكلةٍ أو معرفةِ مكان الضالَّة، أو 
ومنها: محاولة معرفة سبب  معرفة مكان المسروق، أو معرفة مَنِ السارق ونحو ذلك.

 .(0)غيبي لتأخر زواج البنات اللاتي تأخر زواجهن
 انتشار الكهانة باسم الاستخارة 
معظم بلاد المسلمين أناسٌ من الرجال والنساء، وقد وجد في كل بلدة من 

يزعمون أنهم يستطلعون الغيب، بأتيهم النساء والرجال يطلبون منهم معرفة الأمور 
بسون الغيبية السابقة وغيرها فيجيبونهم بِكَهَاناتِهِم المختلفة، ويسَُمُّون الوسائل التي يل

 فيها على الناس استخارة.
 ت في تَصَوِرِِ معنى الاستخارة:وقد وجدت وانتشرت انحرافا

منها: فتح المصحف عند الاستخارة وزعمه أنه بنظره فيه يعرف ما يرجوه السائل 
 من أمور غيبية.

 ومنها: استعمال حبات السبحة عند الاستخارة.
ومنها: استعمال ما يسمونه تبييت الأثرَ، حيث يأخذ الكاهن ثوباً أو نحوه من 

 .عنده، ويزعم في الغد أنه عرف الأمر الغيبيَّ الذي يريدونه آثار إنسان فَـيـُبـَيِِتُهُ 
ومنها: ادعاؤه معرفة الغيب المطلوب عن طرق رؤيا منامية بعد صلاة ركعتي 
الاستخارة والدعاء، ويرى كثير من الإخوة أنَّ هذا هو الاستخارة الشرعية، وقد تقدم 

 ني ولا دنيوي.   يعُتمد عليه في أمر ديفي الإضاءات أن ما يتعلق بغير الأنبياء من الرؤيا لا 

                                                           

كل هذه المحاولات باطلة لا تنُتج إلا ارتكاب المعصـــية بِذه المحاولات لاســـتطلاع  (0)
 بالمســـــتضـــــيئين بأنوار العلم أن يكون اهتمامهم بدراســـــة الأســـــبا الغيب، واللائق بأتَْباع النبي 

والنتائج، واســــــتشــــــارة أهل الأمانة والخبرة فيما نســــــتشــــــيرهم فيه، وبعد دراســــــتنا للأمر من جوانبه 
 المختلفة، نلتجئ إلى الله تعالى أن يختار لنا الخير وييسره لنا.   
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فما يَدث مع الإنسان في المستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله وحده؛ 
فكل من أخبر بأنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية، اعتماداً على ما تقدم، أو على 

 نحوه من الكهانات فكلامه رجم بالغيب، والمتكلم كاهن.
الضالة أو بسبب المشكلة أو بسبب المرض من أمور وكذلك من أخبرك بمكان 

 غيبية اعتماداً على ما تقدم فكلامه رجم بالغيب، والمتكلم بذلك عَرَّافٌ.
وكذلك من يقول نتيجةً للاستخارة: إنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية 

ا ليَْسَ لا تَ قْفُ مَ وَ }فكلامه رجم بالغيب وكهانة، ومن يعتمد عليه يخالف قوله تعالى: 
 .[38]الإسراِ/ {لَكَ بيهي عيلْمٌ 

ومن يذهب إلى هؤلاء الكهان والعرافين ليستطلع الغيب فإنه مرتكب لمعصية  
كبيرة، مُشَابهٌِ في عمله هذا للكفار الذين حَرَمُوا أنفسهم من ضياء العلم، قال رسول 

ٍِ لََْ تُ قْبَلْ )) الله  لَةً لَهُ صَلََةٌ أَرْبعَي  مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَألََهُ عَنْ شَيْ  .(4431مسلم/) ((يَن ليَ ْ
اَ يَ قُو ))وقال عليه الصلاة والسلام:  قَهُ بمي لُ فَ قَدْ كَفَرَ مَنْ أَتَى كَاهيناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّ

ََّدٍ  َُُ اَ أنُْزيلَ عَلَى   .(1234الإمام أحمد/) (( بمي
 قال الإمام النووي في شرح مسلم: 

ا نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف قال العلماء: إنم
بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس  
كثيراً من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان 

 سلمين.                                                               ام بإجماع الموتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حر 
وقال الخطابي رحمه اللَّّ تعالى: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما 
يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة 

 الضالة ونحوهما. الشيء المسروق ومكان 
 وقال الخطابي: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور: 

 فمنهم من يزعم أن له رئَيِاً من الجن يُـلْقي إليه الأخبار. 



161 
 

 ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 
ومنهم من يُسَمَّى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل 

 ا كمعرفة من سرق الشيء الفلاني. بِ
قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم 

 وتصديقهم فيما يدعونه، هذا كلام الخطابي وهو نفيس. 
جَالاً يَأتْوُنَ وَإِنَّ مِنَّا رِ ))انتهى كلام النووي في شرح مسلم عند كلامه على عبارة: 

 .(236مسلم/ ) يث معاوية بن الحكم السلمي في حد ((الْكُهَّانَ 
 حقيقة الاستخارة

المراد بالاستخارة أن يطلب العبد خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، كما قال 
 .  00/022ابن حجر في فتح الباري

وقال العلامة فضل اللَّّ الجيلاني في شرحه للأدب المفرد: الاستخارة ليست 
، ل هي عبارة عن استدعاء الخير بالتضرع إلى علام الغيوبعبارة عن استعلام الغيب ب

ولا يعتقد صاحبها كونها طريقة إلى علم الغيب. ثم نقل عن طبقات الشافعية الكبرى 
قول الشيخ كمال الدين الزملكاني: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة فليفعل بعدها 

فضل ) ه اهـ.وإن لم تنشرح له نفسما بدا له سواء انشرحت نفسه له أم لا فإن فيه الخير 

بقات الشافعية الكبى 81   4/986اللَّّ الصَد  .  (1/418وِ
كَ يا أنَسُ، إذَا هَمَمْتَ بِأمْرٍ فاسْتَخِرْ ربََّ ))عند ابن السني:  وأما حديث أنس 

رَ فِي فلا يصح الاعتماد  ((هِ فيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظرُْ إلى الَّذي سَبَقَ إلى قَـلْبِكَ، فإنَّ الخيَـْ
عليه في الاستدلال بانشراح الصدر على أن الأمر خير، ولا في شيء آخر؛ لأنه شديد 
الضعف، قال ابن حجر في الفتح: هذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكنَّ سنده واهٍ 
جداً والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوىً قوي  قبل الاستخارة. 

 . (926 - 99/926فتٌ الباري) هـا
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أقول: وهذا الحديث قال عنه النووي في الأذكار: إسناده غريب فيه من لا 
فقال: حمهم الله تعالى ر النوويَّ  أعرفهم اهـ، وقد تعقب الحافظ العراقيُّ في شرحه للترمذيِِ 

قل نهم معروفون، لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البراء، ثم 
عن أهل العلم أنه يَدث بالأباطيل عن الثقات وأنه لا يَل ذكره إلا على سبيل القدح 

  .فيه، قال العراقي: فعلى هذا فالحديث ساقط، وقد أفتى ابن عبد السلام بخلافه
كَار) ات الإلَّية شرح الأ   (3/326انظر الفتوَ

عليم الناس ت ومن الغريب العجيب والخسران الكبير أن كثيراً ممن هم في مقام
أمور الدين قد تغيرت مفاهيمهم عن المفهوم الشرعي الصحيح للاستخارة الذي هو 
الطلب من اللَّّ تعالى أن يختار للعبد ما فيه الخير وصار هدفهم أن يستطلعوا الغيب 
وأن يعرفوا ما فيه، وقد صار هذا المفهوم الباطل سبباً لانتشار الكهانة باسم الاستخارة، 

ل عن الكاهن: الشيخ فلان وعن الكاهنة: الشيخة فلانة، ويغطي هؤلاء  وصار يقا
 كهانتهم بتلاوة آيات من القرآن.

لذلك يتأكد على المسلم أن يعرف حقيقة الاستخارة بالصفة التي تعلمها 
 .   من رسول الله  الصحابة 

الاستخارة  يعلمنا عن جابر بن عبد اللَّّ رضي اللَّّ عنهما قال: كان رسول اللَّّ 
 في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: 

: ال)) نْ غَيْْي الفَرييضَةي، ثَّْ لْيَ قُلي ََدكُُمْ بالأمْري فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يْني مي ََا هَمَّ أ لَّهمَّ إنّّي إ
 ، نْ فَضْليكَ العَظييمي رُكَ بيقُدْرتَيكَ، وَأسألُكَ مي كَ، وأسْتَ قْدي يَ يْكَُ بيعيلْ إنَّكَ تَ قْديرُ ولا فأسْتَخي

، اللَّهمَّ إنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ خَ  رٌ لي أَقْديرُ، وَتَ عْلَمُ وَلا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلََّمُ الغيُُوبي ي ْ
رْهُ لي، ثُْ  ليهي، فاقْدُرْهُ ليي وَيَسيّ ي وَعاقيبَةي أمْريي، أو قال: عاجلي أمْريي وآجي  فيي ديينِ وَمَعاشي

ي وَعاقيبَةي أمْ  باريكْ لي ريي، أو فييهي، وَإنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ شَرٌّ لي في ديينِي وَمعاشي
نِي بيهي  يْثُ كانَ ثَّْ رَضيّ ََ رَ  َ الخيَ ْ ، وَاقْدُرْ ليي ليهي، فاصْريفْهُ عَنِيّ لي أمْريي وآجي ، قال: قال: عاجي

يَّي َاجَتَه   (9911البخاري/) ((ويُس
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فإذا همَّ المسلم بأمر وصلى  خارة التي صحت عن رسول الله هذه هي الاست
 ركعتين ودعا بِذا الدعاء فقد تَت الاستخارة.

فالاستخارة لا تحتاج إلى تَـبْيِيْتٍ، وليس لها جواب مرتبط بالغيب، وإذا رأى 
 المستخير رؤيا بعد الاستخارة فمن الممكن أن تكون رؤيا صالحة.

 .(0)تعطي الإنسان علماً، وقد تكون حلماً شيطانياً ولكنَّ الرؤيا الصالحة لا 
 خاتمة: 

بعد كتابة هذه الصفحات أذكر القارئ الكريم بأني لم أكتبها من باب الدراسة 
النظرية، بل كتبتها بلسماً مركباً من توجيهات القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى 

ومن سار على نهجهم من  الله عليه وسلم، ومن أحوال وتوجيه الصحابة الكرام 
 الأئمة الراسخين في العلم من وُرَّاثِ النبي عليه الصلاة والسلام.

وأرجو من الإخوة الذين يطالعون هذه الصفحات إذا وجدوا ملاحظات تساعد 
على الوصول إلى الحق وتعين على القرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة 

 عليَّ بملاحظاتهم الكريمة. الخلفاء الراشدين أن لا يبخلوا
                                                           

( من حوادث الكهانة التي فيها عبرة أن رجلًا وافق على تزويج ابنته من خاطبٍ دون أن 0)
نه قد طلب من شــيخه أن يبيت له اســتخارةً فكانت نتيجة الاســـتخارة يبحث أو يســأل عنه؛ لأ

في اليوم الثاني بزعمهم أن الخاطب جيد ومناســب، ولكن زوج ابنته الثانية تلطف مع والد زوجته 
 وذهبا للسؤال عن الخاطب فتبين بعد البحث عنه أنه تارك للصلاة ومدمن على شرب الخمر.

لًا ممن أحترمهم وأُجِلُّهم وأنَْظرُُ إليهم في ظني بمنظـــــــار ومن الحوادث المفيـــــــدة أن رج    
الصلاح، وليس من عادته أن يعمل استخارات للناس، وقد بلغني عنه أن بعض جيرانه طلبوا منه 
اســــتخارة من أجل خاطب خطب ابنتهم فصــــلى ركعتين ودعا بدعاء الاســــتخارة ونام، وفي اليوم 

ه، ذهبت إليه لأســـــــــــتبين الأمر فأقَـرَّ بصـــــــــــحة ما بلغني عنالثاني نهاهم عن تزويج هذا الخاطب، ف
 فسألته عن سبب نهيهم عن تزويج هذا الخاطب، فقال إنه رأى في الرؤيا كلباً أسود.

فسألته أيوسوس إليه الشيطان وهو يصلي؟ فأجاب: نعم، فقلت له: إذا كان الشيطان يدنو 
رف رؤيا كلباً أســـــود؟ فقال نعم وعمنك ويوســـــوس وأنت في الصـــــلاة ألا يســـــتطيع أن يريك في ال

 خطأه وتاب إلى الله تعالى.
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وما كان في هذه الرسالة من الخير والصواب فهو من الله تعالى، وله وحده الحمد 
والِمنِة، وما كان فيها من الخطأ فمني ومن الشيطان وما أبرىء نفسي، لكني أقول كما 

صْلََحَ مَا اسْتَطعَْ }قال شعيبٌ عليه الصلاة والسلام:   وَمَا تَ وْفييقيي إيلاَّ تُ إينْ أُرييدُ إيلاَّ الإي
للّيّ عَلَيْهي تَ وكََّلْتُ وَإيليَْهي أنُييبُ   .  [66]هود/ {باي

 
 
 

 

 


